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 مقدمة عامة عن المسرح والمسرحیات
كان المسرح وما یزال ھو النقطة التي یبدأ منھا، عادة، انطلاق الشرارة نحو الثقافة 

وعلى مر الأزمان . والتطور والمساعدة في تطویر المجتمعات، والوصول إلى حال أفضل
سواء كان ذلك في شكل خشبتھ، أم في شكل العروض التي تمثل خضع للتحویر والتشكیل 

ًداخلھ، بل إن دور التمثیل نفسھا كانت موضعا للتغییر والتبدیل، فقدم الأدب المسرحي في 
ّالمیادین، وخارج المعابد، وداخل الكنائس، ومر بمراحل كثیرة حتى أقیمت لھ دور التمثیل 

  . الحالیة

، ومن Dionysus" الدیونیزیة" من الاحتفالات والأعیاد نشأت الدراما، أي المسرحیة،
ُالطقوس والرقصات والأناشید التي كانت تنشد، ومن المواكب التي كان یقیمھا الیونانیون 

ًالقدامى، وكان المكان المعد لتلك الحفلات یسمى مسرحا ُ .  

 فیھ من الرقص المسرحیة، أو الدراما العالمیة الحالیة، وھذا المسرح الجماعي الذي نعیش
البدائي إلى التمثیلیة الحدیثة التي تشبھ العرض الصحفي، ومن الطقوس الدینیة إلى التمثیل 
الدنیوي، ومن المأساة الیونانیة إلى خطافات الصور المتحركة، كل ذلك في مظاھره المربكة 

دنا أن المحیرة یسجل لنا تعریفات عن المسرح وعن المسرحیة أو الدراما، وإذا استطاع أح
ینشر صورة للمسارح المختلفة التي تمثل فوقھا الحیاة، لأدرك من فوره أنھ لا یمكن أن 
یھتدي إلى التعریف الجامع المانع، الذي یتسع للتعبیر بالكلام عن عناصر الفن وطرزه، 

إن الفن المسرحي ھو الفن . وأحوالھ، وعن مظاھر الحیاة المسرحیة والتمثیلیة واتجاھاتھا
تقي عنده جمیع الفنون، إذ لیس بین الفنون فن كفن المسرح استطاع أن یصل موھبة الذي تل

  . الخلق الفني الغامضة بموھبة التلقي والاستقبال

ففي فترات عظمتھ جاھد كتابھ . المسرح لیس مجرد وسیلة ترفیھیة، وإنما یتخطى دوره ذلك
 یعتمد في جوھره على وممثلوه ومخرجوه، في اكتشاف نواحي الجمال فیھ؛ ففن المسرح

  . حصیلة المعرفة في شمولھا العام، وعلى قدرة الإنسان على الاستكشاف والتعجب والتأمل

ًكان المسرح عند الإغریق مظھرا دینیا، وعند الرومان ما یشبھ المتعة الرخیصة، التي یتكفل  ً
 ینبغي ًبھا الرقیق من أجل الترفیھ عن مالكیھم، وكان للكنیسة في عھدھا الأول شرا

استئصالھ، غیر أن الكنیسة عادت بعدھا بعدة قرون، تحتضن مسرحیات الأسرار 
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والمعجزات، كما بات جمھور الیوم یسترجع الأعمال الجیدة للمسرحي الیوناني 
 Williamولیم شكسبیر "، والإنجلیزي  "Sophoclesسوفوكلیس "

Shakespeare"  أوجست سترندبرج "، والسویديAugust Strindberg"  ،
  . ًبتقدیس، ویظن بعض النقاد أن ھؤلاء الكتاب، لیسوا بشرا عادیین

إن المسرح بسبب إسھامھ في تلبیة احتیاجات الإنسان الجمالیة والذھنیة، وبسبب نوع 
الجمھور الذي یرتاده، وبسبب الرابطة الوثیقة، التي تربط جمھوره بممثلیھ، ثم بسبب 

ًباب یبدو مقدرا لھ أن یعیش بضعة آلاف أخرى من مختلف القیم الأخرى، لكل ھذه الأس
وحتى لو كتب للمسرح المختلف أن یحقق تنبؤات المتشائمین القدیمة، ویحل بھ . السنین

ًالموت فسوف یبقى المسرح التربوي حقلا طبیعیا للتدریب، ونقطة انطلاق للطالب، في أي  ً
جذر، الذي تولدت عنھ بقیة فرع من فروع الفنون المسرحیة، إذ إن المسرح الحي ھو ال

  .الفروع الأخرى

وإذا كانت النھضة المسرحیة تعتمد على البحوث والدراسات والتجارب، في مجال الفنون 
والآداب المسرحیة فإن الثقافة المسرحیة تضیف كذلك التعریف بالتراث المسرحي، بما 

  . تقدمھ من مؤلفات وترجمات تھم المتخصصین والعامة، على السواء
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 نشأة المسرح وتطور الفن المسرحي

ُنفكر في نوع خاص من الترفیھ، أو في مبنى معین معد ومجھز " مسرح"عند ذكر كلمة   
ویأمل البعض في قضاء وقت ممتع مع الضحك، أو قصة . لتقدیم ھذا النوع من الترفیھ
ھ مثل كافة الفنون، ترجع نشأتھ إلى السحر، والمسرح، مثل. شیقة للھروب من مشقة الیوم

  . أي إلى محاولة التأثیر على الطبیعة بقوة إرادة الإنسان، وإحالة الأفكار إلى أشیاء

ًوفي الأزمنة الأولى من المسرح كان كل فرد ممثلا، ولا تفرقة بین الممثل وبقیة القبیلة، 
ًوكانت منصة التمثیل مكانا مقدسا. والدنیا ھي المسرح مؤدین : ، وكان الحاضرون نوعینً

وبعد ذلك كانت المنصة ھي المسرح، ولا یفصل بین الممثلین والنظارة سوى . ومریدین
ًخلیج مجازي معنوي، یصبح أخیرا خلیجا مادیا محسوسا ً ً ًوأخیرا أصبح یفصل بین الممثل . ً

  . ومشاھدیھ آلاف الأمیال

. ن حیث إن مكان التمثیل ھو الدنیاوبین بدایة المسرح وما انتھى إلیھ شبھ غریب، م
ًوتطورت الدراما تطورا جبریا في عدة مراحل، ویمكن أن یطلق علیھا التاریخ الطبیعي  ً

ًالدراما بوصفھا سحرا، والدراما بوصفھا دینا، والدراما : للدراما، وھذه المراحل ھي ً
ًبوصفھا زخرفة، والدراما بوصفھا أدبا، والدراما بوصفھا علما ً .  

ًون المسرح فنون متكاملة، وبالأحرى فنون یكمل بعضھا بعضا، ولیس منھا فن یمكن وفن
أن یقوم بنفسھ، بحیث لا تربطھ ببقیة الفنون المسرحیة الأخرى رابطة أو وشیجة، ومن ثم 
ًلا بد لمن یدرس أحد ھذه الفنون، أن یلم إلماما كافیا ببقیة الفنون المسرحیة الأخرى ً .

رف بعمق على تاریخ المسرح، منذ أن نشأ قبل العصور التاریخیة حتى فالممثل یجب أن یتع
ًوتاریخ المسرح یشمل نشأة التمثیل، منذ أن كان رقصا بدائیا، وإنشادا دینیا، ثم . الیوم ً ً ً

تطوره بعد ذلك مع تطور الأغنیة الإنشادیة الراقصة، ومصاحبة الموسیقى ودق الطبول 
لت نواة ھذه الأغنیة، التي كان البدائیون یتعبدون ّلھا، حتى ظھرت المسرحیة، التي حو

  . بھا، لخالق الكون المحیط بكل شيء
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وإذا كان الممثل في حاجة إلى تلك المعرفة ببدایات فكرة المسرح لیجید تمثیلھ، فالمخرج 
أشد حاجة منھ؛ لأنھ المھندس المسرحي الأكبر، الذي یرسم كل شيء، ویضع لكل حركة 

  . تقدیرھا

وقد كان أعظم الكتاب . قافة المسرحیة الواسعة، تؤدي إلى فن مسرحي عظیمإن الث
المسرحیین في تاریخ المسرح، ھم أولئك الكتاب الذین شبوا في كنف المسرح، وتربوا في 

كان أولئك یكتبون وفي بالھم ظروف مسارحھم . أحضانھ، ونھلوا من موارده مباشرة
ة، مما یمكن تنفیذه لما یدور في أذھانھم، وإمكاناتھا وفي حسبانھم كل صغیرة وكبیر

  . وتخطھ أقلامھم

ّما سبق یسر مھمة المخرج، والممثل، ومصمم الدیكور، ومھندس الإضاءة، بل یسر مھمة  ّ
  . عمال الأثاث، ومغیرو المناظر

إن المسرحیة أو الدراما، من الرقص البدائي إلى التمثیلیة الحدیثة، ومن الطقوس الدینیة 
، كل ذلك في مظاھره "الصور المتحركة"یل الدنیوي، ومن المأساة الیونانیة إلى إلى التمث

لذلك لا ". الدراما"أو " المسرحیة"وعن " المسرح"ًالمربكة المحیرة یسجل تعریفا عن 
  . یمكن الاھتداء إلى تعریف محدد للمسرح الذي ھو ملتقى كل الفنون

ة في كل موضوعات المسرح على حده ًوقد ألف المؤلفون وترجم المترجمون كتبا كثیر
ً، ومن ثم كانت كتبا لا ینتفع بھا إلا "الإخراج والتمثیل، والإضاءة، والدیكور، الخ"

المتخصص في أي فرع منھا، وحتى ھذا المتخصص لا یكاد ینتفع بما یجده في كتابھ ھذا، 
  . ھذه الفروعإلا إذا أقام الصلة بین الفرع الذي یدرسھ من فروع الفن المسرحي وسائر 

یأتي الرقص في المرتبة الأولى مباشرة بعد ما تؤدیھ الشعوب البدائیة من الأعمال التي 
  . تضمن لھا حاجاتھا الضروریة المادیة من طعام ومسكن

والرقص أقدم الوسائل التي كان الناس یعبرون بھا عن انفعالاتھم، ومن ثم كان الخطوة 
المتحضر في الزمن الحدیث بالرغم من النواھي الأولى نحو الفنون، بل إن الإنسان 

والمحظورات التي یتلقنھا، وروح التحفظ التي یشب علیھا، یعبر عن انفعالاتھ المفرحة 
بطریقة غریزیة، والإنسان البدائي، بالرغم من فقر وسائلھ التعبیریة، وقلة محصولھ من 

 عن أعمق مشاعره ھي الحركة أولیات الكلمات المنطوقة، كانت وسیلتھ الشائعة في التعبیر
وإذا كان القمر والشمس یطلعان ویغربان في نظام ثابت، وكانت ضربات . الرتیبة الموزونة

ًقلبھ ضربات إیقاعیة، فقد كان طبیعیا لھذا السبب أن یبتكر الحركة الإیقاعیة یعكس بھا ما 
  . یخامره من فرح وبھجة

ً، ولكون الرقص طقسا دینیا فھو یتحدث إلى وكان ھذا الإنسان البدائي یرقص بدافع المسرة ً
آلھتھ بلغة الرقص، ویصلي لھم ویشكرھم، ویثني علیھم بحركاتھ الراقصة، وإذ لم تكن ھذه 
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ًالحركات شیئا مسرحیا مؤثرا أو تمثیلیا، إلا أن حركتھ المرسومة ذات الخطة كانت تنطوي  ً ً ً
  . على نواة المسرحیة أو بذرة المسرح

من ھذا القبیل، وھي الفن الذي یكون فیھ الفعل مادة محوریة أصیلة، لم تنشأ والدراما التي 
  . من الرقص البدائي فحسب بل حین یجري التزاوج فیما بعد بینھا وبین الشعر

وإذا كانت رقصات الطقوس الدینیة، ورقصات الزواج ھي جذور التراجیدیا أو المیلودراما 
عرفة أي نوع من الرقص المضحك كانت قبائل ما الحدیثة، فلا یمكن على وجھ التحدید م

  . قبل التاریخ تمارسھ

ًولا یعرف أحد متى كتبت أول مسرحیة تحدیدا، وإن كان التاریخ یرجع بتاریخ المسرح إلى 
عام أربعة آلاف قبل المیلاد، ولا شك أن المسرح یعود إلى أبعد من ذلك، ولكن البدایة 

ًالمسرح تحدیدا نسبیا ھي بدایة المسرح في بلاد الیونان الحقیقیة التي تعنینا وتحدد نشأة  ً
 قبل المیلاد، ففي 535وأول تاریخ مھم یصادفنا ھو عام . خلال القرن الخامس قبل المیلاد

ّالذي یعد بحق أول ممثل في أول مسابقة تراجیدیة" تیسبس"ذلك العام فاز  غیر أن أھمیة . ُ
ثابتة على وجھ الیقین ھي أن مدینة أثینا، تلك ھذا الخبر تتضاءل إلى جانب حقیقة كبرى 

المدینة الیونانیة، قدمت للعالم فجأة وخلال قرن واحد فیما بین القرن الخامس والرابع قبل 
المیلاد أربعة من أكبر كتاب المسرح، إن لم یكونوا ھم آباء المسرح الحقیقیین الذین لا آباء 

" Euripidesیوربیدس "و" سسوفوكلی"و" Aeschylusأسخیلوس : "قبلھم وھم
  ". Aristophanes أریستوفنس "و

وإذا وقفنا على النواة الأولى لبدء فكرة المسرحیة أو الدراما وھو الرقص، فإن التأریخ لم 
ًیجلب الكثیر عن المسارح ذاتھا، حیث لا نستطیع الاستنتاج إلا شیئا قلیلا، حیث كانت تقام  ً

، حیث یلتف العامة حول مقدمي تلك العروض الاحتفالات في الطرقات وفي الدروب
وھؤلاء العامة من یمكن أن نطلق علیھم الجوقة، والراقصین من یمكن أن نطلق . الراقصة

ًعلى أن ثمة عادة من عادات الرقص الظاھریة انتشرت انتشارا ملحوظا . علیھم الممثلین ً
 Anthological ]1[فیةوھي عادة استعمال الأقنعة، إننا لا نجد في المتاحف الاثنوجرا

ًشیئا ھو أكثر استرعاء للأنظار من الأقنعة ذات الألوان الصارخة التي كانت تستعمل في 
  . الطقوس الدینیة

ً وصفا تخیلیا لمثل المؤرخ المسرحي" روبرت أدموند"أما عن القصة المسرحیة فقد ذكر  ً
ھذه النشأة التلقائیة للقصة المسرحیة، حین قرر أن رقصة القنص القائمة على حادثة 
قصصیة حقیقیة، أو مأثرة من المآثر الباھرة قد نشأت من إعادة سرد قصة ھذه الحادثة 

ولو تصورنا ما كان یجري في العصر الحجري، عصر الكھوف . حول نار المعسكر
ویر المظلمات المائیة فوق جدران الكھوف، وقد أمسى اللیل، وجلس والماموث، وتص

ًزعماء القبیلة معا، وقد قتلوا أسدا، وھا ھو زعیم القبیلة یثب واقفا ویقول ً لقد قتلت : "ً
ًالأسد، أنا الذي قتلتھ، قصصت أثره فھجم علي فقذفتھ بحربتي فخر صریعا ّ ، ثم یبدأ في "ُ

وات الطبول، وتمثیلھ لخوفھ من الأسد وھو یھاجمھ، ثم ًتمثیل المعركة إیقاعیا وسط أص
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في ھذه اللحظة تولد المسرحیة بكل عناصرھا . تردیده لعبارات الشجاعة حین قتل الأسد
المعروفة الآن، وإن كانت بغیر تقنیة على الإطلاق، وإن لم ننكر لعباس ابن فرناس فضل 

  . بدائي أنھ الأب الأول للمسرحخیالھ المحلق في الطیران، فلا ننكر على الإنسان ال

ولا بد من القول بأن تلك الشعوب البدائیة لم توف حقھا في الدراسة، إما لندرة المعلومات، 
  . ًوإما لتواضع الأداء المسرحي قیاسا على ما تلا ھؤلاء مباشرة

من الاحتفالات والأعیاد الدیونیزیة، ومن الطقوس والرقصات " المسرحیة"نشأت الدراما 
ًلأناشید التي كانت تنشد، ومن المواكب التي كانت تقام تكریما لدیونیزوا وعبده شعب . ُ

الیونان على أنھ إلھ لھم فقط من دون الناس، وكانوا یكرمونھ في مھرجانات مفعمة 
  . بالبھجة وألوان من الشعائر الدینیة المعربدة

وكان المكان . یزثم نسج حماة الدین أسطورة من أساطیرھم یعلنون بھا مجيء دیون
،ً وأصبح بعض المحتفین بالآلھة یسمون "مسرحا"المكرس لحفلات البسط ھذه یسمى 

وأصبح غیرھم ممن یتولون قیادة ". بالممثلین"، ثم أصبحوا یعرفون فیما بعد "كھنة"
، ثم اتسعت اختصاصات "الشعراء"الإنشاد، والذین یمكنھم نظم أناشید جدیدة یسمون 

" الجمھور"كما أطلق اسم ". الكتاب المسرحیین"علیھم آخر الأمر اسم الشعراء حتى أطلق 
ًعلى غیر ھؤلاء وھؤلاء ممن لا یطلبون شیئا غیر المشاركة في تمجید " النظارة"أو 

ًدیونیز تمجیدا عاطفیا في حفلات تكریمھ والثناء علیھ ً .  

ًواتخذت الدراما لنفسھا عنصرا جدیدا مولدا عن الحركة الراقصة ً ما أین یقترب الرقص أ. ً
ًمن المسرحیة، ففي المیدان الذي اقترب فیھ أحد الأشخاص البدائیین ورقص رقصا معبرا  ً
ًفیھ عن انتصاره في معركة، مبینا كیف تلصص حتى رأى عدوه، ثم كیف اصطدم بھ 
ًوحاربھ یدا بید، ثم كیف كان یتفاداه، ثم كیف قتلھ وفصل رأسھ عن جسمھ، كان رقصھ ذلك 

أما الرقصات الغرامیة الصامتة فتتفاوت بین المشاھد . القرب من المسرحیة الصحیحةشدید 
  . الثنائیة الرائعة وبین الاستعراضات التي قد تبدو من الاستعراضات غیر المحتشمة

وقد مارست جمیع القبائل البدائیة رقصات الحرب ممارسة فعلیة، كما مارست رقصات 
  . ة التي كانت تسود المجتمع الإغریقي وقتئذًالحب، فضلا عن الرقصات الدینی

ًأما المسارح فتكاد تكون أمرا مجھولا یصعب استنتاج آثاره إلا شیئا قلیلا ًً والنصوص . ً
ًالقدیمة كافة، وخلاصة مسرحیات الآلام، والرقصات البدائیة، كل ذلك یؤكد حقیقة مؤداھا 

سرح مبني، وبطریقة في أن أول مسرح كامل، وأول مسرحیة قدیمة باقیة تقترن بم
، )شكل المسرح الیوناني(، و)ُانظر صورة المسرح الیوناني(العرض، ھو المسرح الیوناني 

  . والمسرحیة الیونانیة وطریقة العرض الیونانیة

  المسرح عند الإغریق . 1
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 ق م، أول كتاب المسرح العظام من المبرزین في معركتي 456 -  525" جو"كان 
، فلم یكن الرجل منشغلا بتوافھ الأمور، "Salamisسلامیس " وMarathonماراثون "

ًولا راغبا في توفیر التسلیة للجمھور بل كان لدیھ من الأفكار والتجارب ما یرید إشاعتھ 
والظن أنھ كتب تسعین . تھ بعیدة المدى، عظیمة التأثیروإشراك الناس فیھ، فكانت مسرحیا

الضارعات، والفرس، وبرومیثیوس،و سبعة ضد : مسرحیة لم یبق لنا منھا غیر سبع وھي
أجاممنون، : والأورستایا ھي فى الواقع ثلاث مسرحیات. طیبة، ومصافدا، وأورستایا

  . وحاملات القرابین، وربات الإحسان المنعمات

، إلا "أسخیلوس" ق م، فكانت حیاتھ أقل إثارة من حیاة 406 - 496" سسوفوكلی"أما 
ًأنھ كان أعظم منھ كاتبا مسرحیا، وكاد یبلغ في حیاتھ الخاصة وفي أعمالھ مرتبة الكمال،  ً
ًحیث ظلت مھارتھ الحرفیة معیارا للكتاب المسرحیین ومثلا أعلى لھم طوال خمسة  ً

ًوعشرین قرنا تقریبا، حیث اتسمت أعم الھ بالعمق في التفكیر والثراء في التعبیر والحنكة ً
وكذلك بقیت لنا من أعمالھ سبع . في صناعة التوتر المسرحي وإثارة التھكم الدرامي

ًأودیب ملكا، وإلكترا، وأودیب في كولون، وأجاكس، وأنتیجون، : مسرحیات وھي
  . والتراقیات، وفیلوكیتیس

 مسرحیة كتبت على إطلاق المسرح منذ نشأتھ ًویرى الكثیرون أن أودیب ملكا ھي أكمل
ً نموذجا لكثیر مما تعرض لھ في كتابھ النقدي Aristotleحتى الآن، وقد عدھا أرسطو 

، وقد امتدحھا، خاصة حبكتھا المشتبكة، وأحداثھا المنسوجة بترابط، ووضوح "فن الشعر"
  . الدوافع

ّأما آخر كتاب التراجیدیا الكبار ھو  ، ویكفي للإشارة إلى " ق م406 - 484یوربیدس "ُ
بعض الأقوال الشائعة " سوفوكلیس"و" أسخیلوس"بعض الفروق الأساسیة بینھ وبین 

كتب أسخیلوس عن الآلھة، وكتب سوفوكلیس عن الأبطال، أما یوربیدس "بشأنھ مثل، 
  ". فیكتب عن البشر

یلوس ویوربیدس، ولا أدل على العلاقة بین الكاتب المسرحي وبیئتھ من الإشارة إلى أسخ
فقد ولد الأول في أسرة غنیة وثریة لھا قدر ومكانة، وعاش أیام معركة ماراثون، وقتھا 

ًأما یوربیدس فقد كانت حیاتھ نقیضا تماما لما عاشھ . كانت أثینا شابة ملیئة بالأمل ً
وقد وصلنا من مسرحھ . أسخیلوس، وعكست مسرحیاتھ بوضوح الظروف التي أحاطت بھ

، "ھیبولیتس"، "النساء الطروادیات"، "میدیا"، "إلكترا: " مسرحة أشھرھاثماني عشرة
  ". أفیجینیا في أولیس"

  : والسمات الرئیسة للتراجیدیا الیونانیة ھي مجموعة من الخصائص الآتیة

ً لیس من اللازم أن تنتھي التراجیدیا الیونانیة دائما بموت الشخصیة الرئیسة أو .أ
ًضوع فھو، كما أشار أرسطو دائما، موضوع جدي لھ قدر الممثل الأول، أما المو

  . وحجم
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ً تستغرق الواحدة من التراجیدیات الیونانیة ما یزید قلیلا على الساعة، فالأورستایا .ب
ًبمسرحیاتھا الثلاث تستغرق تقریبا الوقت نفسھ الذي یستغرقھ تمثیل مسرحیتي 

یقة بعض الضوء على مشكلة وقد تلقي ھذه الحق". الملك لیر"و" ھاملت: "شكسبیر
فوحدة الزمن تستلزم . الوحدات الكلاسیكیة الثلاث التي طالما كانت موضوعا للمناقشة

أن تقع الأحداث في یوم واحد، ووحدة المكان تستلزم أن تنحصر الأحداث في مكان 
  . واحد، ووحدة الفعل تستلزم ألا یكون في المسرحیة غیر حبكة مسرحیة واحدة

                                                                                                 .ج
ًیتضح مباشرة، لمن یقرأ التراجیدیات الیونانیة، أن الجوقة تؤدي فیھا دورا كبیرا،  ً
وھي تنفرد بالكثیر من أجود الشعر في التراجیدیات الیونانیة، بل سمح لھا بالاشتراك 

  . لدرامي، وتحمل مسؤولیة التعبیر عن الكثیر من الأفكار والآراءفي الفعل ا

ً قصد الأغریق بالتارجیدیا أن تؤدي لھم دورا خاصا، ھو تحقیق تطھیر الروح عن .د ً
  ً.طریق الشفقة والخوف، ولا یستطیع أحد أن یجزم بأنھ یفھم معنى ھذا الكلام تماما

  أعلى الصفحة

  الكومیدیا الإغریقیة   

أما الكومیدیا الإغریقیة فقد كانت لھا وظیفتھا الخاصة، حیث ارتبطت في أصلھا بطقوس 
ًالخصب والتناسل البدائیة، وھو ما یفسر لنا الكثیر مما نجده فیھا الآن ونعده خروجا عن 

لكومیدیا قد تبدلت حین وصلت إلى أیدي أریستوفنس، حدود الأدب والذوق، ولكن وظیفة ا
ًفجعل منھا سوطا قویا لمھاجمة الحماقات الاجتماعیة والسیاسیة، و أصبحت لا تختلف  ً

  . ًكثیرا عن العروض الفكاھیة الساخرة المعاصرة

 ق م، الكومیدي الوحید في عصره إلا أنھ كان، 388 - 450وإن لم یكن أریستوفنس 
، أعظمھم، وھو كذلك الوحید الذي بقیت لنا من أعمالھ عدة مسرحیات في باتفاق الجمیع

إنھ رجل لا . نصھا الكامل، وكان یمتاز ببراعة مدھشة، وقدرة فائقة على الفكاھة والسخریة
ومن عجب أن یكون ذلك الرجل . یتردد في أن یسخر من كل شخص، ویتھكم على كل شيء

واستمدت . ًلقدیمة، وعدوا لكل ما ھو تقدمي أو جدیدًمحافظا یجاھد في سبیل عودة الأیام ا
أسماءھا مما تمثلھ الجوقات " السحب"و" الدبابیر"و" الضفادع"معظم مسرحیاتھ مثل 

  . فیھا، وكان لھا دور كبیر فیما تقدمھ المسرحیات من بھجة ومرح

ر ثابت وقد سبق الزي المسرحي، في أثناء نمو الدراما، الدیكور المسرحي، بل سبق كل مق
ًوقد بقیت مثل ھذه الأماكن الثابتة المخصصة للتمثیل، لأمد طویل، عائقا . مخصص للتمثیل

فبناء مثل مسرح . ًأكثر منھا معینا لحل مشكلة الفن المسرحي كما عرفتھ الدراما الإغریقیة
دیونیز كان مصدر بلبلة للفكر المعاصر، إذ إن أطلالھ الباقیة لا تدل على مبنى یرجع إلى 

والمتفق علیھ نشأة كل من الملھاة . العصر الھلیني فحسب، بل إلى العصر الروماني
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ّوالمأساة في المحافل القرویة وفي المواكب الممجدة لدیونیز الذي عد في زمنھ الإلھ الملھم  ُ
  .وموفر الخصب

، وھي قطعة Orchestraإن أولى حفلات المآسي والملاھي قد مثلت في الأوركسترا 
 مستدیرة الشكل، بمیدان السوق، ومن ثم انتقلت بصفة دائمة إلى حیث حدود أرض ممھدة

معبد دیونیز الیوثیروس، داخل الحرم المقدس، على المنحدر الجنوبي للأكروبول، على أنھ 
لم تكن الأرض مسطحة، فكان لا بد من إقامة حائط ساند عند أحد الجوانب، وكان النظارة 

ون عبر الأوركسترا، فیرون فوق حافة الحائط الساند قمة یتجمعون على سفح التل، وینظر
  . معبد دیونیز

لم تتضمن نظم البناء حتى القرن الخامس قبل المیلاد سوى الأوركسترا والمعبد، أي أن 
أولى مسرحیات أسخیلوس قد قدمت على ھذه الصورة المبسطة، أما ما كان یلزمھا من 

  . عند حافة المسطح، حسب مقتضیات كل مسرحیةإكسسوار، كالھیاكل والمقابر، فكان یعد 

ًومن المفروض أن ممرا منحدرا، أو بالأحرى خندقا، قد وفر طریقا لظھور الجوقة والممثل  ً ً ً
وقد تسبب عدم الاستقرار في مفھوم الاصطلاحات المسرحیة . الأول على مرأى من النظارة

ًالأوركسترا مكانا مسطحا، مستدیرا كانت . الیونانیة في كثیر من البلبلة لأذھان المعاصرین ً ً
في الأصل، تؤدي فیھ الجوقة تشكیلاتھا، وكان المسرح مكان جلوس النظارة، وكانت 
ًالخیمة، حیث یرتدي الممثلون ملابسھم ومنھا یظھرون كلما حل دور أحدھم، خلیطا یجمع 

ل حسب بین كوالیس المسرح الحدیث وحجرات الممثلین، أي أنھا لم تكن منصة التمثی
  . المدلول الحدیث

ًأما ما یطلق علیھ حالیا منصة التمثیل، أي خشبة المسرح، فكان الیونانیون یسمونھا 
  ". Proskenionبروسكنیون "

 ق م أقیمت أول منصة خشبیة صغیرة في استطاعة النظارة أن یروھا، 465حوالي عام 
ات جبھة طویلة وبعد أربعین عاما، أقیم أساس حجري متین لمبني منصة حجریة ذ

  . وجناحین متفرعین

وأما آثار المنصة المحكمة . ولم تشید في أثینا منصة حجریة كاملة قبل العصر الھلیني
وینتھي . ًالمتقدمة جدا، التي ما زالت باقیة، فیرجع تاریخھا إلى ما لا یقل عن عھد نیرون

، إن "للمنظر المسرحي"الكثیر من العلماء إلى أن جدار الحرم الذي كان یقوم مقام مؤخرة 
ًجاز التعبیر، یرجع إلى عھود لاحقة في تاریخ المسرح، قد استعمل مبكرا، منذ مطلع القرن 

  . الخامس، مؤخرة لمنصة خشبیة، ثم في نھایة القرن، مؤخرة لمنصة حجریة

ًومن غیر المستبعد أن المنصة الخشبیة كانت تتخذ أولا فأول، ما یتفق من الأشكال 
وفي . ضیات المسرحیة، بل قد مرت المنصة الحجریة نفسھا بأطوار مختلفةومختلف مقت
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 بباریس آنیة أولت على أنھا توفر أصدق صورة لأول منصة Louvreمتحف اللوفر 
  . حجریة في أثینا

كانت الأشباح المقدسة تستحضر من خلال نفق مصبھ المنصة، ولمثل ھذا الممر اكتشفت 
ً، وفي الأغلب أنھ استعمل مبكرا منذ "السلم الشاروني"م آثار بمسرح إریتریا، عرفت باس

كذلك لیس من شك في أن المسرح . عھد أسخیلوس الذي عمرت تمثیلیاتھ بالأطیاف
الإغریقي عرف الدور الأعلى، حیث قام بوظیفتھ المسرحیة نفسھا عند شكسبیر، وھي 

  . إلقاء الخطب من شرفة، أو من أعلى جدار، أو من برج مراقبة

ما بین عھدي أسخیلوس ویوربیدس كان المسرح الإغریقي قد وفق إلى شتى فی
اصطلاحاتھ، سواء الخاصة بالجدار الخلفي نفسھ أو بمختلف ملحقاتھ الثانویة، وبدا 
ًالطریق ممھدا أمام تطور بلغ ذروتھ في الأزمنة الرومانیة حیث المسارح المحكمة 

  . والإخراج المتقدم

ضل التقدم الأول الحقیقي من حیث المناظر المسرحیة وآلیتھا ولا یرجع إلى أسخیلوس ف
ًفحسب، بل ھو أول من أدخل على المسرح الزي المعین لكل ممثل أیضا، أو بالأحرى ھو 
ًالذي قد قرر في وضوح ما كان مستعملا من قبل زیا في عبادات دیونیز، فالقناع أو الثوب  ً

  . نة دیونیز وشعائرهذو الكمین أو الحذاء العالي مستعار من دیا

والمسرح، . وقد تأثر الزي في المسرح الإغریقي، في طابعھ الدیني وطابعھ غیر المألوف
ًعبر تاریخھ، كان مجذوبا نحو الزي الغریب، الذي یساعد بحكم طبیعتھ الخاصة على نقل 

وثمة تفسیر آخر ھو أن الزي الذي یغطي جسم . المتفرج من عالمھ إلى عالم أخر مثالي
لممثل من أخمص القدمین إلى الرأس، حتى لا یعرفھ أحد، كان یجبر الممثل على أن یتخلى ا

  . عن شخصیتھ، في سبیل تمثیلھ خصائص حیاة أرقى
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 عناصر الفن المسرحي

  الإخراج المسرحي . 1

ًلئن كان المخرج، إلى حد ما، وافدا حدیثا على المسرح، فان منز لتھ في المسرح الحدیث ً
. في عملیة عرض النص الحي على المسرح لا یسبقھا في الأھمیة سوى منزلة المؤلف

وھذه حقیقة یتأكد صدقھا بنوع خاص في مسرح الھواة، حیث یكاد المخرج یكون 
الوحید في ھذا المیدان، بل حتى في مسارح برودواي، وإن كانت بعض " المحترف"

ًلاسكو، وتیرون جاثري، وإیلیا كازان، قد أحرزت صیتا لم یحرزه من الأسماء أمثال دافید بی
  . قبل سوى المؤلفین ونجوم التمثیل

وترجع لفظة مخرج من الناحیة التاریخیة، إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
  . ًالمیلادي، وإن وجد دائما من یتولى القیام بأعباء بعض الوظائف التنفیذیة المعینة

یونان القدیمة كان ھذا الشخص، في غالب الأحیان، ھو المؤلف، وفي إنجلترا كان ففي ال
ًوعرف الزمن أشخاصا آخرین، تفاوتت بینھم نسب النجاح، تولوا مھمة . أبرز ممثلي الفرقة

غیر أن فكرة المخرج ھي . الإشراف على التدریبات وتقدیم المسرحیة على خشبة المسرح
  ". الریجسیر"شرین المیلادي، وھو یسمي في أوروبا في الواقع ولیدة القرن الع

إلى الآن لم یبت فیمن یستحق أن یدعي بلقب أول مخرج في التاریخ، إذ لیس ثمة بدایة 
، ذلك "دوق ساكس میننج "محددة مفاجئة، كما ھي الحال في معظم الأشیاء، لكن برز اسم 

قیق في برلین في أول مایو عام الھاوي الملوكي الذي ظھرت فرقتھ لأول مرة بإخراجھا الد
وكان یتشدد في مراعاة النظام، ولذلك كانت فترة التدریبات المسرحیة للممثلین . م1874
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ولم یكن بفرقتھ نجوم، إذ كانت كل الأدوار في عرفھ مھمة، وقد أخضع . عنده طویلة
یعھا في المناظر والإضاءة والملابس والماكیاج والملحقات للتخطیط الدقیق، وامتزجت جم

  . إطار التمثیل العام

وقد ظھر في أواخر القرن التاسع عشر وطلیعة القرن العشرین المیلادیین عدد كبیر من 
على المسرح طبیعة جدیدة، " أندریھ أنطوان"أعلام المخرجین، ففي باریس أضفي 

 - 1873" ماكس رینھارت"وفي ألمانیا ثم أمریكا أسھم . وبساطة وعقیدة بمسرحھ الحر
وفي أمریكا سعت . م بنماذج إخراجیة تجمع بین المخیلة والتأثیر المسرحي والإبھار1943

ًالذي عرف مؤلفا ثم مخرجا مسرحیا " David Belascoدافید بیلاسكو "الشھرة إلى  ً ً
ًولتحقیق ھذه الغایة وضع نظاما دقیقا . یصل بالواقعیة إلى مستویات لم تكن بعد ممكنة ً

  . ات تتضمن التوافق الشامل بین عناصر العرض كافةلفترة طویلة من التدریب

لكن مع كل ھذا فقد ظھرت النظریات الإخراجیة المختلفة كلھا من روسیا، ولعل أعظم 
الذي . م1938 - 1863" كونستانتین ستانسلافسكي"المخرجین الروس قاطبة ھو 

جن، بعد أن ًاحتضن المسرح مشبعا بالھوایة، مثلھ في ذلك مثل رائده دوق ساكس مینن
  . ًضاق ذرعا برخص أسالیب المسرح التجاري وضحالتھا

تكاد معظم مبادئ ستانسلافسكي في الإخراج المسرحي تتلاقى مع دوق میننجن أو تذھب 
إلى أبعد منھا، فبینما كان الدوق یجري التدریبات لمدة خمسة أسابیع، عمد ستانسلافسكي 

وفي . شھر، أو تبلغ العامین في مسرحیة ھاملتإلى إطالة فترة التدریبات لتصل إلى تسعة أ
مسرح موسكو تحولت الأدوار الصغیرة إلى أدوار مھمة، فكان من شعارات المسرح 

، ومن ثم كان كبار "لا شيء اسمھ أدوار صغیرة ولكن ھنالك فقط ممثلون صغار"الأساسیة 
وكان الولاء . یةًالنجوم، بمن فیھم ستانسلافسكي نفسھ كثیرا ما یظھرون في أدوار ثانو

على المرء أن یحب الفن، لا "للنص دون أي اعتبار للنجاح الشخصي للممثل على أساس 
  . ، لذلك تمیز مسرح موسكو بالولاء الجماعي"أن یحب نفسھ في الفن

وعلى النقیض من ھذه الجھود الجماعیة وھذا الأسلوب الطبیعي لدى ستانسلافسكي نجد 
النابھین الذي " ستانسلافسكي"م، أحد تلامذة 1940 -  1874أعمال فسفولود میرھولد 

ًتبرم بھدوء مسرح موسكو الفني وتحكمھ الطبیعي، فانفصل عنھ لیختط لنفسھ نظاما مغایرا  ً
خلاصتھ أن المسرح لیس مجرد محاكاة شاحبة للحیاة، وإنما ھو شيء أكثر عظمة وأعمق 

  . ًتعبیرا من الحیاة نفسھا

كان یمثل . ي الإخراج بأقل ثوریة من أسلوبھ في العرضف" میرھولد"ولم یكن منھج 
وكانت عبارتھ المأثورة في . الدكتاتور، أو الفنان الخارق الذي تنبع منھ جمیع الأفكار

وھكذا كانت كل الأدوار من ابتكار ھذا المخرج ". راقب ما أفعل وقم بمحاكاتي"التدریبات 
ًھم على المحاكاة وكان مسرحھ لامعا؛ صاحب المنھج الخاص، أما الممثلون فتقتصر مھمت

  . ًلأنھ ھو نفسھ كان لامعا، ولكنھ عندما انقضى، انقضى كذلك مسرحھ من بعده
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یوجین "ومع ذلك فحتى في روسیا لا نجد صفوة یتمیزون بأسلوب محدد، فمخرج مثل 
م، كان ینزع إلى وضع وسط فیرتكز في عملھ على الصدق 1922 - 1883" فاختانجوف

  .  العمیق في التمثیل، وھو من ممیزات مسرح موسكو الفنيالداخلي

لما كان للمخرج كل ھذه الأھمیة سواء في المسرح المحترف، أو أكثر أھمیة في مسرح 
الھواة كونھ محرك العمل المسرحي بمكوناتھ المختلفة التي یستغلھا المخرج المحترف 

 والموسیقى، كون المخرج یمثل لخدمة النص، مثل الدیكور والإضاءة المسرحیة والملابس
كل ھذه الأھمیة خاصة في المسرح الحدیث، فقد اتجھ التفكیر إلى إنشاء مدارس لتعلیم فن 
الإخراج، غیر أن الأمر یختلف ھنا عن تعلیم أي مھنة آخرى، حیث إن للإبداع الفكري 

لذا . و تجاوزهًالفطري للمخرج واستعداده وحبھ لھذا اللون من الفن، أمرا لا یجب إنكاره أ
وللمخرج عدة أدوار في . ًلم یكن التدریب المباشر كفیلا بتحویل أي كائن من كان إلى مخرج

لھ دور الفنان، ولھ دور المعلم الذي یدرب الممثلین على القراءة، ولھ : العمل المسرحي
ً إنسانا ًوتقول الحقیقة البسیطة إنھ لا بد أن یوجد الإنسان الذي یلقن أحیانا. دور الإداري

ستانسلافسكي "في كتاب " جورشاكوف"ویذكر . ًآخر شیئا وھذا ھو المخرج المسرحي
، كیف كان ستانسلافسكي یعرف فرقة مسرح الفن بموسكو بمھزلة فرنسیة غریبة ً"مخرجا

وھذه . عن منھجھم، فكان یقرأ ویمثل كل دور لیساعد الممثلین على فھم طبیعة المسرحیة
  . لقینسابقة توضح أسلوب الت

  الدیكور المسرحي . 2

علم الھندسة بجمیع فروعھ وأبعاده ذو أھمیة كبرى للعاملین في الحقل الفني والھندسي، 
علاوة على فائدتھ في تمثیل الأجسام والأشكال . في نواحیھ النظریة والعلمیة والعملیة

لف من وإذا كان الفن المسرحي یتأ. الھندسیة، وإظھار أبعادھا بدون شرح أو تفسیر
عناصر أساسیة ھي التي تصوغھ في الشكل الدرامي، فإن الدیكور المسرحي من أھم ھذه 

  . العناصر، ویعبر عما یحتویھ النص

الجزء الأدبي وھو الخاص بالتألیف وكتابة : ینقسم المسرح إلى جزأین مختلفین ھما
سرح وما یقدم المسرحیة والحوار والحوادث، الخ، والجزء البنائي وھو الخاص ببناء الم

علیھ من مناظر وتمثیل وإخراج، والجزء الأول یختلف تمام الاختلاف عن الجزء الآخر 
وعلى ھذا یتكون المسرح من . الذي یعد الوسیلة التي یتم بھا تصویر الدیكور على المسرح

  : ثلاثة أجزاء أساسیة مكملة لبعضھا

  الجزء الخاص بالجمھور . أ  

لكون بأقسامھا المختلفة، التي یراعى دائما تجھیزھا بممرات أي الصالة، والألواج، والب
كافیة لخدمة جمھور النظارة، كما یوضع في الحسبان الأبواب الإضافیة التي تفتح عند 

  . خطر الحریق، علاوة على الأبواب الرئیسة

  : ومقاسات صالة المسرح الكلاسیكي النموذجي كما ھو متعارف علیھ
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  ً مترا20 إلى ً مترا15عرض الصالة من 

  ً مترا30ً مترا إلى 20عمق الصالة من 

  ً مترا حتى البلكون 25وبارتفاع إجمالي یصل إلى 

  الجزء الخاص بالتمثیل . ب

أي قفص المشھد الذي تزید مساحتھ عن مساحة الصالة، وقد تصل في بعض الأحیان 
ویمكن تقسیمھ . إلى الضعف، كما أن ارتفاعھ قد یصل إلى ثلاثة أضعاف ارتفاع الصالة

  : إلى ثلاث مناطق رأسیة ذات ارتفاعات مماثلة تقع بعضھا فوق بعض على الوجھ التالي

 في المنتصف حیث توجد خشبة المسرح التي یمثل علیھا الممثلون :المنطقة الأولى
  . ویقام علیھا الدیكور، وھذا ھو الجزء الذي یشاھده الجمھور

مساحة الأولى، إن لم تكن أكبر منھا، وتوجد فوق  مساحة واسعة مثل ال:المنطقة الثانیة
وھذا . ًالمنطقة الأولى، ویوضع بھا دیكور المناظر المختلفة معلقا ببرواز خشبة المسرح

  . الدیكور یحل محل الدیكور الموجود على خشبة المسرح بعد إزالتھ لیأخذ دوره

تماثل أھمیة  توجد تحت خشبة المسرح وھي مساحة لھا أھمیة :المنطقة الثالثة
ًالمساحتین السابقتین، ویمكنھا أن تستوعب دیكورا كاملا، أو تساعد في عملیة تنظیم  ً

  . الدیكور وعرضھ

وبمبنى المسرح ملحقات تشمل مخازن الماكینات، ومخازن الدیكورات العدیدة المعدة 
 ما للاستعمال، ومخازن الملابس، وحجرات الإدارة، وكابینة الإدارة الكھربائیة، وكل

  . یلزم لخدمة المنظر والمشھد أو یساعد في وجودھما

  الجزء الخاص بالممثلین . ج

ویشمل حجرات الممثلین والممثلات والحمامات الملحقة بھا، وحجرات الماكیاج، 
وتركب بكل ھذه الحجرات التلیفونات أو مكبرات . وصالات البروفات، والاستراحات

یر المسرح أو الریجسیر لیأخذ دوره في الصوت لاستدعاء كل من یحتاج إلیھ مد
  . المسرحیة

  : والعناصر المختلفة التي یتكون منھا المسرح ھي

  القوس المسرحي ) 1(

وھو الفتحة التي تحدد مقدمة خشبة المسرح وأساس بنائھ، وھي عادة مزخرفة، وكان 
حة القوس وبما أن فت. أول عھدھا بالمسارح الإنجلیزیة في القرن التاسع عشر المیلادي

ًالمسرحي كثیرا ما تكون أعلى مما یلزم، لذلك یخفى الجزء العلوي منھا بستارة ثابتة، 
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أو بدیكور مرسوم على ھیكل ویثبت في سمك القوس المسرحي، أو وراء الحاجز 
  . وتكون ھذه الستارة ودیكورھا مناسبین لدیكور القوس المسرحي والقاعة. المعدني

  خشبة المسرح ) 2(

مة المسرح یحددھا من جانبیھا القوس المسرحي، وتتقدم نحو الصالة حوالي وھي مقد
ًثلاثة أمتار تقریبا، وبھا فتحة الملقن، وتنتھي من جھة الصالة على ھیئة قوس بداخلھ 
الإضاءة الموضوعة بطریقة لا تسمح برؤیتھا من جھة الصالة، وترتفع عن منسوب 

  . الصالة بقدر ما

 العمق بمسافة تبلغ ضعفي عرض القوس المسرحي نفسھ، وتمتد خشبة المسرح نحو
  . وعرضھا ثلاثة أضعاف عرض القوس المسرحي

وتكون خشبة المسرح مرتفعة وواسعة، وتصنع من الخشب المشدود على فراغ أسفل 
الخشبة بطریقة تسمح بتنقیة الصوت وتقویتھ، وأنواع خشبة المسارح كثیرة ومتعددة، 

  .  فكرة خدمة الدیكور المسرحي والأداء التمثیليغیر أنھا تتفق جمیعھا في

وأرضیة خشبة المسرح الآلیة تتكون من مساحات تتحرك إلى أعلى وأسفل بواسطة 
أجھزة كھربائیة، وذلك لإیجاد مستویات مختلفة الارتفاع في أرضیة المسرح، بقصد 

 والاختفاء، عمل التشكیلات المطلوبة للمناظر المختلفة، وتمكین الممثلین من الظھور
  . ًتبعا لما تقتضیھ أحداث المسرحیة

أما أرضیة خشبة المسرح البسیطة فتتكون من مجموعة ألواح من الخشب، مركبة 
بعضھا مع بعض، وموضوعة بطریقة یمكن إزالتھا بسھولة وإعادة وضعھا وتثبیتھا 

  .بواسطة شناكل متحركة بحیث تصیر جمیعھا قطعة واحدة

   أعلى الصفحة

  الستائر ) 3(

للستائر في المسرح عمل مھم، إذ إنھا دیكور لھ كیان بالنسبة لمساحتھا ولونھا وخامتھا 
  . وحركتھا، وتأثیرھا على العناصر المختلفة المحیطة بھا

ح في الدیكور العام، ولكل منھا طریقة لذلك تشترك الستائر المختلفة المستعملة في المسر
والمنسوجات التي . استعمال تختلف حسب وضعھا، والغرض منھا القیام بدور الدیكور

تصنع منھا الستارة المسرحیة كثیرة منھا قطیفة القطن، والحریر، والجوت، والكریتون، 
عادة الستائر وتستعمل . ویختلف استعمال كل نوع حسب الھدف المطلوب منھا. والتیل، الخ

المنسوجة لخفتھا ومادتھا، فھي قطع دیكور متحركة، أما إذا كان للتیار الھوائي تأثیر في 
تحریكھا من مكانھا، فھناك سلاسل من الرصاص تثبت أسفل الستارة، وتتبع انحنائھا، 

  . وھناك ستارة مقدمة المنظر وستارة الإدارة. وتساعد على الاحتفاظ بشكلھا وعدم حركتھا
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  عمودا الإضاءة ) 4(

مكانھما على جانبي فتحة المسرح، وھما برجان من الخشب أو الحدید بارتفاع القوس 
المسرحي مثبت بھما سلم رأسي للصعود إلى الشرفات الموجودة بھما والتي توضع علیھا 

  . الكشافات المختلفة الخاصة بالعرض

  مكان العازفین ) 5(

ات غنائیة تتبعھا الموسیقى، بئر للأوركسترا ومكانھ في مسارح الأوبرا، التي تخرج تمثیلی
بین خشبة المسرح والصالة، وبطول القوس المسرحي وینخفض عن منسوب الصالة نحو 
متر، وذلك حتى لا یسبب عازفو الأوركسترا مضایقات لجمھور النظارة عند مشاھدة 

  . العرض

تمكن من مشاھدة المطربین ًأما رئیس الأوركسترا فتوضع لھ قاعدة مرتفعة قلیلا حتى ی
  . والراقصین على خشبة المسرح، إذ تقع علیھ مسؤولیة إدارة الموسیقى والرقص والغناء

إن أھم مبادئ بناء الدیكور ھو تجھیز عناصر سھلة النقل وذات متانة كافیة، على أن یكون 
 وزنھا وحجمھا منخفضا لأدنى حد ممكن، وذلك لمنع ازدحام خشبة المسرح ولتسھیل
عملیة النقل والتغییر، إذ إن من أھم المشكلات التي تواجھ القائمین على المسرح الإعداد 
والتكوین والتركیب لعناصر دیكور صممت لأجل مسرحیة معینة، وجعلھا مھیأة للعرض في 

ًوأحیانا یتطلب العمل تقدیم . دقائق معدودة، ثم إزالتھا بسرعة لوضع دیكور آخر مكانھا
  . ناء التمثیل وتحت أنظار الجمھور حسب المشھدقطع دیكوریة أث

  الملابس المسرحیة والماكیاج . 3

ما أندر المرأة التي . إن العلاقة بین الثیاب والشخصیة أعمق مما یتصورھا الشخص العادي
وما أندر الرجل الذي لا . لا تسترد انتعاش روحھا بجرعة سحر مقویة من ثوب جدید

النسیج الجدید للمباریات القادمة . ركة والخفة في حلة جدیدةیستشعر الأناقة ورشاقة الح
قد . والثیاب الجدیدة لحفلة الربیع الراقصة، كل منھما یسبب أو یعكس تغیرات في الشخصیة

لا تصنع الملابس الإنسان أو الممثل، ولكنھا بغیر شك تؤثر في كل منھما، وتساعده في 
  . التعبیر عن ذاتیتھ

بل إنھا .  بما فیھا الأقنعة، من أقدم العناصر الأساسیة في فن الدراماالملابس والماكیاج،
تكاد تؤلف العرض بأسره عندما نرجع إلى المراسم والمحافل البدائیة التي تمثل نواة 

وعلي الرغم من أن الإغریق كانوا یھملون المناظر إلى حد كبیر، فمن المؤكد أنھم . الدراما
وقد كان الانتقال من سیطرة الأقنعة إلى سیطرة .  الأقنعةلم یكونوا یھملون الملابس أو

  . الماكیاج في عصر النھضة
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في أوائل القرن التاسع عشر المیلادي أخذت فكرة الملابس التاریخیة تعم إنجلترا، كما سبق 
ومع ذلك لم تكن الملابس المسرحیة خلال القرن . أن عمت فرنسا قبل ذلك بعدة أجیال

كانت . دي تتعدى بضعة أسالیب قیاسیة تقلیدیة تكاد تخلو من الخیالالتاسع عشر المیلا
ذخیرة معظم محلات الملابس التجاریة تتألف من ملابس ثلاث أو أربع حقب تاریخیة، 

وكان النظام المتبع عادة أن یكون . بالإضافة إلى مجموعة أو مجموعتین من الثیاب المحلیة
  . ًالممثل مسؤولا عن ملابسھ الشخصیة

ومن الممكن أن . الملابس المسرحیة یمكن أن تأتي جریئة، صارخة الألوان، لافتة للنظرو
. تنبئ عن نزعة مسرحیة، أو مخیلة درامیة، أو انسیابیة مبسطة لا تتقبلھا الثیاب العادیة

ویحتاج مصمم الملابس، بالإضافة إلى حاسة الذوق، إلى معرفة الأسالیب التاریخیة، 
  . معالم الشخصیةوالقدرة على إبراز 

لا تستطیع القواعد والوصفات أن تحل محل الذوق والحكمة عند وضع الملابس التي تعكس 
وقد تجدي المعرفة بالمعاني الرمزیة للألوان، ولكن ما أكثر الأخطاء . ملامح الشخصیات

ي ًالفادحة التي یرتكبھا المصممون عندما یتبعون حرفیا تلك التقالید المفرطة التبسیط الت
تخصص اللون البنفسجي للملوك، والأزرق الفاتح للطھارة، والأحمر للفتوة، وینبغي 
لمصمم الملابس، مثلھ في ذلك مثل مصمم المناظر، ألا ینسى أن اللون مسألة نسبیة، وأن 

  . للملابس الأخرى، والمناظر، والإضاءة، والملحقات تأثیراتھا الخاصة

ًج المسرحي سحرا، لا یرجع إلى ما فیھ من عطر بقدر یجد معظم الممثلین في رائحة الماكیا
والقیمة النفسیة . ما یرجع إلى ارتباطھ بالتوھج المثیر للحظات التي تسبق العرض مباشرة

للمكیاج أعمق من جو النشاط الذي تستثیره قبیل رفع الستار، إن كثیر من الممثلین خاصة 
ھم، یجدون في الماكیاج مادة محضرة عندما یقومون بأداء أدوار مغایرة لطبیعة شخصیات

  . ًتستنھض فیھم مزیدا من الثقة

  التمثیل المسرحي . 4

والمسرح . ، فإن الإلقاء المسرحي ھو فن النطق بالحوار"فن النطق بالكلام"إذا كان الإلقاء 
والحوار ھو . أكثر فنون الكلام حاجة إلى إخضاع فنون الكلام بالتغییر أو الإضافة

تي تقوم برمتھا على الحوار، ومھما امتلأت بالأفعال صغیرھا وكبیرھا من المسرحیة، ال
ویقوم الممثل . المصافحة وھز الرأس إلى حتى القتل فإن الحوار ھو الذي یصوغھا

المحترف بقراءة الدور وفھمھ لیتسنى لھ أداؤه على المسرح بالشكل الذي یریده كاتب 
  . المسرحیة

د لدى الیونان الذي یصلنا اسمھ، فھنالك كثیرون من بینھم ھو الممثل الوحی" بیس"لم یكن 
أسخیلوس وسوفوكلیس اللذان كانا یقومان بالتمثیل فیما یكتبان من مسرحیات، كما كانت 

، وأقنعتھم "الكوثورنوس"حال سُبیس ولا ریب أن ھؤلاء الممثلین بنعالھم العالیة، 
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 الجھوري، والإلقاء المفخم، ، قد اھتدوا إلى ضرورة الصوت"الأونكوس"المرتفعة، 
  . والحركة الأسلوبیة للتلاؤم مع المسارح الضخمة المكشوفة التي كانوا یعملون فیھا

ًومع ذلك فإن الفكرة الشائعة بأن التمثیل الكلاسیكي كان عرفیا وافتعالیا إلى درجة كبیرة  ً
ى المسرح في تجانب الصواب، ذلك أن سُبیس كان أول من استخدم اثنین من الممثلین عل

وبینما كان ممثلو الیونان . وقت واحد، وسوفوكلیس كان أول من استخدم ثلاثة ممثلین
ًیتمتعون في العادة بمركز اجتماعي رفیع نسبیا، كان ممثلو روما بلا استثناء من الأغراب 

  . والعبید

م، أول ممثل یؤدي " Richard Burbage 1619 - 1567ریتشارد بیرباج "وكان 
وقد ظھرت النساء لأول مرة على .  معروفة على المسرح مثل ھاملت ولیر وعطیلًأدوارا

آن : المسرح الإنجلیزي في عصر عودة الملكیة، وبرزت إلى الصفوف الأولى أسماء مثل
، ونیل Elizabeth Barry، وإلیزابیث باري Anne Bracegirdleبریسجردل 

  . أعلام الممثلین، وأخذن یكتسبن أھمیة متزایدة مع Nell Gwynجوین 

م، أھم ممثلي إنجلترا في القرن David Garrick 1717-1779ّویعد دیفید جاریك 
إذا "الثامن عشر المیلادي ، وكان تناولھ یتمیز بالجدة والأصالة والطبیعیة حتى قیل فیھ 

السیر ھنري إرفنج (أما ". ًكان ھذا الفتي على صواب، فمعني ھذا أننا كنا جمیعا على خطأ
 Henry Irving ( فقد كان یتمیز فوق كل شيء بالوقار والثبات، وكان متفوقا إلى ،ً

  . جانب التمثیل في الإدارة

 Sarah Bernhardtسارة برنار (في فرنسا تمیز القرن التاسع عشر المیلادي بظھور 
التي تعد واحدة من أقوى الشخصیات التي عرفھا العالم في التمثیل ) 1844-1923

 إن أھواءھا المتقلبة، وإشعاعتھا المثیرة داخل المسرح وخارجھ، جعلت منھا المسرحي، إذ
 -  1829وفي إیطالیا جاء توماسو سالفیني . شخصیة عدیدة الألوان تلاحقھا طبول الدعایة

ًم یجمع بین التناول الصادق، وقوة الإلھام، وقد بلغ من الشھرة حدا بعیدا لا یجعل 1916 ً
  . مثیل المسرحي أن یتجاھلھًناقدا حین یتحدث عن الت

في أمریكا استطاع ثلاثة ممثلین في القرن التاسع عشر المیلادي أن یحرزوا شھرة عالمیة 
 Edwinم، وإدوین بوث Edwin Forrest 1806 -1872إدوین فورست : وھم 

Thomas Booth 1833 -1893 م، وجوزیف جیفرسونJoseph Jefferson 
  . م، 1829-1905

  أعلى الصفحة

  الموسیقي المسرحیة . 5
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ّغالبا ما یعد الصوت والموسیقي جزئین متممین للعمل المسرحي الناجح، والمؤثرات  ً
الصوتیة والموسیقي التصویریة قدیمان قدم المسرح، فمن عصر الطبول البدائیة التي كانت 

  . وس الدینیة إلى الصوت والموسیقي المصاحبةتصاحب الطق

م، نجده 1501التي مثلت بمدینة مونز عام " العاطفة"وبمراجعة كشف تكالیف مسرحیة 
وفي . یتضمن لوحتین من البرواز ووعاءین كبیرین من النحاس استعملت لأحداث الرعد

الأسرار الآلیة ذكروا ھؤلاء الذین یتولون : "نص المسرحیة مذكرة لطیفة للإخراج تقول
لبرامیل الرعد بأداء ما یوكل إلیھم وذلك باتباع التعلیمات، ولا تدعھم ینسون أن یتوقفوا 

  ". كفوا ودعوا السكینة تسود: عندما یقول الإلھ

ھذا یدل على أن الموسیقي المسرحیة تزامنت بدایاتھا مع بدایات المسرح نفسھ، فالإنسان 
ً، وكان من البدیھي أن یستخدمھ عاملا مساعدا في عرف فن الموسیقى منذ قدیم الزمان ً

  . الفن المسرحي

وكل من قرأ شكسبیر لا بد أن یدرك أھمیة الصوت والموسیقي في المسرح الإلیزابیثي، 
ّولوحظ مما دون من مذكرات عن الصوت أنھا تكون نسبة كبیرة من التوجیھات المسرحیة،  ّ

موسیقى جدیة "، "موسیقى ناعمة"، "لبراجیلموسیقى جدیة عمیقة من ا"بینما نجد مثلا 
، "عاصفة ورعد"، "طبول وأبواق"، "نداءات السلاح"، "أبواق من الداخل"، "وغریبة
  . وھكذا

وقد بلغ استعمال الموسیقي والمؤثرات حد الدقة في حالة المیلودراما وكما یفرض الاسم 
ًعلى ھذا النوع من المسرحیات أن یعتمد اعتمادا كبیرا على  الموسیقي بعنصر مھیأ للجو ً

  . خاصة في مشاھد الحب واستدرار الشفقة أو الصراع العنیف لمواقف الشر

والواقع أنھ لم یحدث أي تغیر جوھري بالنسبة للمؤثرات الصوتیة والموسیقي التصویریة 
  . منذ عھد شكسبیر حتى القرن العشرین المیلادي

بكة، فبعض المسارح یحاول تجنب وتبدو الاتجاھات في ھذا الموضوع في حالة مر
الإستعانة بالموسیقي من أي نوع، والبعض یستعین بھا عندما یقتضي النص وجودھا، 

  . وآخرون یستخدمونھا أكثر من ذي قبل

إن الموسیقي الجیدة والمناسبة في العرض "ویقول بعض المتابعین للحركة المسرحیة 
د كذلك الممثل، وردھم على من یزعم المسرحي لا تساعد فقط المشاھدین، ولكنھا تساع

ًأنھا تحطم نقاء الدراما، أن المسرح الحقیقي كان مزیجا من فنون عدة وحرف ولا یزال، 
وأن تأثیره یجب الحكم علیھ من تكامل ھذه الفنون والحرف بشكل موحد وفعال، ولیس 

  . بالحكم على عنصر واحد فقط

  الإضاءة المسرحیة . 6
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 المصباح Humphry Davyلعالم البریطاني ھمفري دیفي م اخترع ا1815في عام 
ًالكربوني، ولم یستخدم ھذا المصدر الضوئي القوي في المسرح إلا بعد نصف قرن تقریبا 
ًمن اكتشافھ، وبالرغم من عیوبھ الكثیرة آنذاك والتي تتلخص في أنھ یعطي ضوءا غیر 

ًثابت ویحدث صوتا مسموعا عند تشغیلھ، كما لا یمكن الت حكم في قوتھ ویحتاج إلى عنایة ً
  . كبیرة، بالرغم من ھذا إلا أنھ ساھم مساھمة جدیة في المسرح

اخترع توماس " بیت الدمیة"م الذي كتب فیھ ھنریك إبسن مسرحیة 1879وفي عام 
وكانت المسارح من أول من عرف ھذا .  المتوھجThomas Edisonإدیسون المصباح 

أول من استخدم النظام الجدید في الإضاءة " أوبرا باریس"وكانت . المنبع الضوئي الجدید
وسرعان ما عرف المصباح المتوھج طریقھ إلى كافة مسارح . م1880على المسرح عام 

وبانتھاء القرن التاسع عشر المیلادي ظل استعمالھ سائدا ولم یتوصل أحد إلى . العالم
لى ما قبل الحرب العالمیة معرفة المصباح الكشاف ذي الإضاءة القویة المركزة حتى إ

  . الأولى

ومع أن البحوث البدائیة في الإضاءة المسرحیة حتى القرن العشرین المیلادي كانت لإیجاد 
إضاءة أفضل، والمحاولات المستمرة لاكتساب میزات أخرى جدیدة، فقد أجرى سیرلیو 

  . وساباتیني التجارب على المؤثرات الضوئیة

 أوائل الذین استغلوا قدرات الإضاءة المسرحیة الجدیدة في وكان السیر ھنري إیرفنج من
كذلك اكتشف بلاسكو الكشاف الصغیر ذا المصباح . عرض مسرحیاتھ فأثارت الاھتمام

والإضاءة بالنسبة ". الصغیر"ًالمتوھج بدلا من الجھاز الكربوني، وقد سمي ھذا الكشاف 
لا یوجد أي عامل آخر : "ًكو قائلاوقد كتب بلاس. للمسرحیة كالموسیقي بالنسبة للأغنیة

  ". یدخل في المسرحیة لھ مثل ھذا التأثیر في الأمزجة والأحاسیس

وبالرغم من جھود بلاسكو البارزة فإنھا توارت في فن الإضاءة المسرحیة بفضل أدولف 
الذي كتب في أواخر القرن التاسع عشر المیلادي آراء في الإضاءة المسرحیة كانت . آبیا

فقد كان أول من اعترض على الإضاءة المسطحة . وانھا بنصف قرن على الأقلسابقة لأ
وقد أطلق آبیا . المتعادلة الناتجة عن استخدام الإضاءة الأرضیة وإضاءة البراقع الساترة

  . على ھذه الإضاءة غیر المركزة، الإضاءة العامة

صعبة لأن ھذا الفن إن أي محاولة لوضع خطة ثابتة لإضاءة مسرح الیوم تكون مجازفة و
ھذا بالإضافة إلى أنھ لیس ھناك مسرحیتان اثنتان متشابھتین تمام . ما زال في بدایتھ

ًالتشابھ، كما أن المسارح نفسھا تختلف في بنائھا الھندسي مما یجعل اختلاف الإضاءة أمرا 
  ً.حتمیا
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 فنون المسرحیة

  الأوبرا . 1

لغناء أكثر من الكلام، وتختلف عن التمثیلیات التقلیدیة في عدة مسرحیة غنائیة تعتمد على ا
ًجوانب أھمھا أن العنصر التمثیلي في الأوبرا یعد أكثر عمقا وتأثیرا في المشاھدین، خاصة  ً
أن الأوبرا تعتمد على الانفعالات الأساسیة كالغضب والحزن والحب والانتقام والقسوة 

  . والغیرة ونشوة الانتصار

المؤلف الأوبرالي إلى درجة كبیرة من إمكانات الموسیقى المصاحبة التي تعمق یستفید 
وتتمیز الأوبرا عن التمثیلیة التقلیدیة في أنھا . الإحساس لدى الممثل والمشاھد كلیھما

تجمع بین أكثر من لون من ألوان فنون الأداء مثل التمثیل، والغناء، وموسیقى الأوركسترا، 
  .  أخرى كثیرة الرقص والبالیھوالأزیاء، وفي أحیان

ًوبالرغم من أن الأوبرا تعد أبرز ما أخرجھ العصر، فقد كان ظھورھا مصادفة أو راجعا إلى 
فقد تصور بعض العلماء المتحمسین أن . خطأ في فھم طبیعة التمثیل الیوناني القدیم
العلماء من وسرعان ما تحمس اثنان من . التراجیدیات الإغریقیة كانت ترتل وتغنى كلھا

 Ottavioأوتافیو رینوشیني "و" Jacopo Periجاكوبو بیري : "ھذه الجماعة ھما
Rinuccini " دافني "فأخرجا أوبراDafne " م، التي تعد أول أوبرا في 1597عام

  . العالم

  مصطلحات تستخدم في الأوبرا 

عن مشاعره  مقطوعة غنائیة مطولة یقوم بھا المغني بمفرده للتعبیر :الآریا         ·
  . الشخصیة
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 جزء من النص الأوبرالي یقدم معلومات عن الحدیث ویطور الحبكة :الإلقاء المنغم         ·
ًالدرامیة في شكل غنائي بسیط فیما یشبھ الحدیث العادي وأحیانا بمصاحبة 

  . الأوركسترا

امن عشر  لون الأوبرا الذي ساد في القرنین السابع عشر والث:الأوبرا الجادة         ·
المیلادیین وكانت تتناول موضوعات أسطوریة وتاریخیة في المقام الأول وتركز 

  . على المؤثرات المسرحیة الخاصة والغناء المتمیز

 أوبرا السنوات المبكرة من القرن التاسع عشر المیلادي حیث یتم :الأوبرا الكبرى         ·
 الكبیرة والموسیقى المركبة التركیز على المؤثرات المسرحیة ومشاھد المجموعات

  . المتداخلة، والحوار

 أوبرا إیطالیة ھزلیة تعالج مواقف إنسانیة مأخوذة من الحیاة :الأوبرا الھزلیة         ·
  . الیومیة

 مجموعة صغیرة من المغنین، تتكون عادة من شخصین ":إینسیمبل"طاقم المغنین         ·
  . دیھا المجموعة بنفس الاسمتسمى المقطوعة التي تؤ. إلى خمسة أشخاص

  .  أسلوب في الغناء یركز على جمال النغمة والمھارة الفنیة:بل كانتو         ·

 أسلوب أداء في الغناء یمیل إلى التلوین وتقوم بھ عادة أصوات :كولوراتورا         ·
  . سوبرانو قویة

ًؤدى بدلا من الأغنیة لون من الأوبرا الألمانیة یستخدم الحوار الم: سنجسبایل         ·
  . المنفردة

 مقطوعة موسیقیة قصیرة تقدم بعض الأفكار والأماكن والشخصیات كلما :لیتموتیف         ·
  . ظھرت في العرض

  .  ھي النوتة الموسیقیة المكتوبة التي یستخدمھا قائد الأوركسترا:المدونة الموسیقیة         ·

  . للأوبرا ھو النص المكتوب :النص الشعري         ·

 أسلوب واقعي في الأوبرا الإیطالیة یكون فیھ التركیز على الحدث :الواقعیة         ·
  . والانفعالات

تختلف الأوبرا كذلك عن العروض الأخرى، التي تستخدم الموسیقى مثل المسرحیات 
یة ًالموسیقیة والغنائیة، في أن الأوبرا تستخدم حوارا أقل منھما، وتشترك الموشحات الدین

الغربیة مع الأوبرا في میزات معینة وھي استخدام الموسیقى المصاحبة للغناء الفردي 
إلا أن الموشحات الدینیة في الغرب . ومجموعة المنشدین والأوركسترا، وقد تحكي قصة

تختلف عن الأوبرا في أنھا تفتقر عناصر التمثیل والأزیاء والتزین، وقد بدأت الأوبرا في 
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وات الأخیرة من القرن السادس عشر المیلادي ثم قام الموسیقیون إیطالیا في السن
. الإیطالیون والمغنون وقادة الأوركسترا بتطویر ذلك الفن الأدائي في السنوات التالیة

وبحلول نھایة القرن السابع عشر المیلادي انتشرت الأوبرا من إیطالیا إلى بقیة دول 
  . أوروبا

یین ھما الكلمات أو النص المكتوب والموسیقى أو وتتكون الأوبرا من عنصرین أساس
ًوالنص المكتوب للحوار في الأوبرا أقل طولا من . النوتة ویقصد بھا الغناء والموسیقى

ًالنص التمثیلي التقلیدي؛ لأن غناء الكلمات یستغرق وقتا أطول من مجرد أدائھا تمثیلا،  ً
تجسید العواطف والانفعالات التمثیلیة ًومن ناحیة أخرى فإن الموسیقى ذاتھا تقوم أحیانا ب

  . ًبصورة أكثر عمقا من الكلمات

ًأما الموسیقى فإن كل دور في الأوبرا یتطلب مغنیا یتمتع بمدى أو درجة صوت معینة، ومن 
ویستخدم الغناء الجماعي في معظم . ثم یتم تقسیم المغنین في الأوبرا حسب درجات الصوت

  .  المنفرد والثنائي والأداء الموحدعروض الأوبرا إلى جانب الغناء

ًرغم أن طبیعة الأوبرا تفرض قیودا على حركة المغني، إلا أن الحركة السریعة والمفاجئة 
والجسم الملتوي قد تؤثر على صوت المغني، كما أن الأداء في الأوبرا یتطلب درجة معینة 

 الأوركسترا ونوعھا من ویختلف عدد الآلات الموسیقیة المستخدمة في. من إجادة التمثیل
أوبرا إلى أخرى، فالآلات التي یحتاجھا عرض إیطالي في أواخر القرن الثامن عشر 

في أواخر القرن " Wagnerفاجنر "المیلادي تختلف عن الآلات التي یتطلبھا عرض كتبھ 
وتحدد طبیعة العرض كذلك دور الأوركسترا، فقد توفر موسیقى . التاسع عشر المیلادي

ًللأداء وقد تؤدي دورا مھما في العرض، وقد تبرز مشھدا أو حدثا معینا أو تؤكده، مصاحبة  ً ً ً ً
  .وقد تقوم بتقدیم فواصل تمھد أو تعد المشاھد وھكذا

   أعلى الصفحة

  الأوبریت . 2

ًمحبوبا في الفترة بین أواسط القرن التاسع عشر حتى نوع من المسرحیات الغنائیة كان 
تطور الأوبریت من الأوبرا الھزلیة الفرنسیة . العشرینیات من القرن العشرین المیلادي

ًولكنھ یختلف عنھا في أنھ یحتوي على حوار كلامي بدلا من الحوار الغنائي، وعلى أغاني 
ً خلیطا من أغان منتزعة من العرض ًوغالبا ما تكون مقدمة الأوبریت. ًبدلا من ألحان

ًولیست شیئا مؤلفا مستقلا كما ھو الحال في الأوبرا ً ً .  

الغرض من الأوبریت ھو الترفیھ وإدخال السرور على النفوس ولیس إثارة العواطف القویة 
وفي كثیر من الأوبریتات . أو الكشف عن قضایا مھمة أو مناقشة قضیة ذھنیة أو جدلیة

ًوفي معظم الحالات تتضمن نوعا من . قصة إما عاطفیة رومانسیة أو ساخرةنجد أن عقدة ال
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ًالارتباك حول أخطاء غیر مقصودة، كما تنتھي بنھایة سعیدة كثیرا ما تعكس شیئا من  ً
  . المغزى الأخلاقي

ًفي الأوبریت تظھر الموسیقى ألحانا مباشرة من غیر تعقیدات لحنیة، وفیھا إیقاع قوي ُ .
ت الذي یحتوي على رقصات وغیرھا من التي تقوم على أساس رقصة وھناك الأوبری

  ". الغناء الجماعي"الفالس والكورال 

. ازدھرت عدة مدارس قومیة خلال الفترة التي انتشر فیھا الأوبریت واستقبلت بلھفة شدیدة
جاك "وازدھر ھذا النوع في فرنسا، وكانت أجمل الأوبریتات التي كتبت ھي تلك التي ألفھا 

ومن . وھو مؤلف موسیقى فرنسي، ألماني المولد" Jacques Offenbachأوفنباك 
عام " Orpheus in the Underworldأورفیس في العالم الأرضي "بین مؤلفاتھ 

  . م1868عام " La Perichleلابیریشول "م و1864عام " لابیل ھیلین"م و1858

 Franz Vonن سوبیھ فرانز فو"م كتب المؤلف الموسیقي النمساوي 1860في عام 
Suppe " الذي أصبح فیما بعد النموذج الحي للأوبریت في " داس بنسیونات"أوبریت

 Johannیوھان شتراوس "فیینا، غیر أن رائد مدرسة الأوبریت في فیینا ھو 
Strauss " السلسلة الفقریة لإیقاع موسیقى الأوبریت" الفالس"الابن الذي جعل .  

م أشھر مثال لمدرسة الأوبریت في فیینا، وقد سیطر 1874" داي فلدرماوس"یعد أوبریت 
ھناك الأوبریت الرومانسي وشكل ھذا النوع من فن الأوبریت سیادة تامة في أوائل القرن 

فرانز "م التي ألفھا 1905عام " الأرملة المرحة"العشرین المیلادي مع انتشار أعمال مثل 
  . ینوالتي كانت محببة لكثیر" Franz Leharلیھار 

ًفي العالم العربي انتشر فن الأوبریت نقلا عن أوروبا ولكن بمزید من التعریب لیلائم الفكر 
وقد بدأ ھذا اللون من المسرح الغنائي في مصر في الثلث . الشرقي والمتلقي في الشرق

الأول من القرن العشرین المیلادي، ثم سرعان ما انتقل إلى بلدان عربیة أخرى مثل لبنان 
  . ة وكان ھناك تأثیر كبیر لزیارة الفرق المسرحیة الغنائیة المصریة للبلدان العربیةوسوری

  مسرح العرائس . 3

ھي مجسمات اصطناعیة یتحكم في حركاتھا شخص، إما بیده أو عن طریق خیوط أو أسلاك 
ًوقد تمثل الدمیة شخصا أو حیوانا أو نباتا أو شیئا من الأشیاء. أو عصا ً ً وتتقمص ھذه . ً

". مسرح العرائس"أو " عروض العرائس"ًلدمي أدوارا في مسرحیات تعرف باسم ا
  ". ِّمحرك العرائس"ویسمي الشخص الذي یقوم بتحریك العرائس 

یصنع كثیر من الأطفال عرائس من المواد الرخیصة من القماش أو الخشب، أو من أشیاء 
لیف عروض العرائس ثم ویقومون كذلك بتأ. كعلب الألبان الفارغة أو الخرق البالیة

ویمكن استخدام منضدة أو . یحركونھا، ویعملون على تغییر أصواتھم مع تغییر الشخصیات
كما یمكن أن یعمل محرك العرائس من وراء غطاء أو . رف كتب منصة لعرض العرائس
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ویتوارى خلفھ فلا یرى المشاھدون . شرشف، یشده بعرض الجزء السفلي من فتحة باب
  . لمتحركة التي تظھر بالجزء الأعلى من فتحة البابغیر العرائس ا

یلجأ بعض المدرسین إلى الاستعانة بفن العرائس المتحركة، لإضفاء التشویق على المادة 
الدراسیة، فیقومون على سبیل المثال بالاستعانة بالعرائس المتحركة لتمثیل واقعة من 

  . الوقائع التاریخیة

 بعروض العرائس منذ زمن بعید، إذ عثر على مجسمات وقد اعتاد الناس على الاستمتاع
تشبھ الدمى المتحركة بالمقابر والأطلال الأثریة بمصر القدیمة والیونان وروما؛ بما یعني 

ویرجح أن یكون أول استعمال للعرائس في المناسبات . أن مسرح العرائس مسرح قدیم
  . الدینیة

  أعلى الصفحة

  : وھناك ثلاثة أنواع رئیسة من العرائس المتحركة ھي

  .  العرائس المتحركة بالید.أ

  . العرائس المتحركة بالخیوط  .ب

  . العرائس المتحركة بالعصا  .ج

أما أكثر . ویشتمل الكثیر من العروض على أكثر من نوع من أنواع العرائس المتحركة
ًالأنواع انتشارا فھي العرائس المتحركة بالید، ویتكون أحد أنواعھا المعروف باسم 

من نموذج مفرغ لرأس متصل بقفاز أو كم من قطعة قماش " القبضة"أو " عرائس القفاز"
ومن ثم یقوم محرك العرائس بإدخال . ینطبق على حجم الساعد، ویقوم مقام جسد العروس

  . ى القفازًیده في كم القماش وصولا إل

نجم الاستعراض الإنجلیزي الذي " بنش"لعل أشھر شخصیات عرائس القفاز ھي شخصیة 
وكان قد جرى تدشین ". Punch and Judyبنش وجودي "اشتھر باسم استعراض 

ًنالت إقبالا " بنش"وثمة عرائس شبیھة بشخصیة . م1662شخصیة بنش بإنجلترا عام 
  . ًجماھیریا في بلدان عدیدة

  لیھ البا. 4

فن أدائي یستخدم حركات الجسم الإنساني للتعبیر عن الانفعالات المختلفة كالغضب والخوف 
  . والغیرة والفرح والحزن

وتطلق كلمة بالیھ على اللون الكلاسیكي الذي ابتدعھ الفرنسیون أثناء القرن السابع عشر 
 یطلق كذلك على كما. المیلادي وكذلك على البالیھ الحدیث المختلف الإیقاع والملابس
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المسرحیات الھزلیة الموسیقیة التي تجمع بین فنون الأداء المسرحي والرقص والغناء 
والموسیقى، وإن كان التعبیر عن طریق حركات الجسم، أي الرقص، الخاصة ھو أھم تلك 
ًالعناصر جمیعا، وتصاحب كل ذلك الملابس والأزیاء الخاصة التي یراعى في تصمیمھا 

وفي العصور الحدیثة طورت كل دولة كبرى أسلوبھا الخاص . دون عوائقحریة الحركة 
بفن البالیھ، فالبالیھ الأمریكي یتسم بالسرعة والحیویة، بینما یمیل البالیھ الروسي إلى قوة 

وقد أتاح ارتباط فن البالیھ . الأداء والإبھار، أما البالیھ الفرنسي فیمیل إلى الأناقة والجمال
یة منذ بدایتھ الأولى للفرنسیین سیطرة مفرداتھم اللغویة الخاصة بذلك بالمدرسة الفرنس

وھذا یفسر سر انتشار المفردات الفرنسیة داخل مدارس البالیھ . الفن على اللغات المختلفة
  . المختلفة

ظھرت البدایات الأولى لفن البالیھ في القرن الخامس عشر المیلادي في إیطالیا خلال 
ًلى ظھور ذلك الفن أن الشعوب بدأت في عصر النھضة تظھر اھتماما وقد ساعد ع. النھضة

وقد أدى ازدھار التجارة في ھذا العصر إلى ثراء أمراء الدول . أكثر بالفنون والعلوم
وغیرھا من المدن، وھو ثراء ترتب علیھ تنافس ھؤلاء الأمراء " فلورنسا"الإیطالیة في 

وعندما . ف الفنون في تلك الدول عند حد الھوایةفي رعایة الفنون والآداب، بالرغم من توق
 Cathrineكاثرین میدتشي "تزوجت إحدى أمیرات الأسرة الحاكمة في فلورنسا وھي 

de Medicis " م، أدخلت فنون الإمتاع التي نشأت علیھا إلى 1547من ملك فرنسا عام
للإشراف على " جيبلثازار بو"ًبلاط ملك فرنسا، بل أحضرت معھا من إیطالیا موسیقیا ھو 

والواقع أن مؤرخي فن البالیھ یعتقدون أن أحد أعمال ذلك الموسیقي . تقدیم تلك العروض
كانت أول بالیھ بمعني الكلمة، وقد أدى نجاح العرض آنذاك، إلى " أوبرا الراین"وھي 

وقد أصلت أوبرا الراین الھزلیة مكانة . محاكاتھ في عدد كبیر من بلاطات ملوك أوروبا
یس بصفتھا عاصمة البالیھ في العالم، وزاد من ھذه المكانة الكبیرة تشجیع الملك لویس بار

الرابع عشر الذي تولى السلطة في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر 
م لإعداد الراقصین 1661المیلادي ھذا الفن، فأنشأ الأكادیمیة الملكیة للرقص عام 

فكان افتتاح تلك الأكادیمیة . ض في البلاط الملكي وقصور النبلاءالمحترفین لتقدیم العرو
آنذاك بدایة عصر الاحتراف في فن البالیھ بعد أن توفرت للفنانین إمكانات أضخم بكثیر من 

وسرعان ما انتشرت فرق البالیھ المنافسة في بلدان أوروبیة أخرى، وكانت . اتخاذه ھوایة
التي تأسست " سان بطرسبرج"ریة الروسیة للبالیھ في أبرز تلك الفرق الفرقة الإمبراطو

وبمرور الوقت وازدیاد المھارات الفنیة تحول فنانو البالیھ إلى تقدیم . م1738عام 
وقد كان المؤلفون والمعدون للبالیھ في . عروضھم بالمسارح العامة أمام الجمھور العادي

  .ة القدیمةالبدایة یأخذون مادتھم القصصیة من الأساطیر الیونانی
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 المذاھب المسرحیة

  المذھب الكلاسیكي . 1

لم یعرف الیونانیون القدماء والرومانیون القدماء الذین ورثوا عن الیونانیون ثقافتھم بما 
ًإذ إن أول من أطلق ھذه الكلمة كان كاتبا " كلاسیكي"فیھا من مسرح وشعر وأدب كلمة 

ً، فقد كتب ھذا الرجل كتابا "أولوس جلیوس"اني المیلادي یدعى ًلاتینیا من أھل القرن الث
 أي كاتب أرستقراطي یكتب Scriptor Classicusصاغ فیھ عبارتین إحداھما ھي 

 أي كاتب یكتب للعامة Scriptor Proletariusللخاصة فقط، والثانیة ھي عبارة 
ب الذي لا تقرأ كتبھ إلا في ولم یكن أولوس یقصد بعبارتھ الأولى ھذا الكات. وجماھیر الشعب
ّ، كما وھم الذین حرفوا معني تلك الكلمة أو كما شوھھا غیرھم Classesفصول المدرسة 

بعد ذلك بقرون طویلة، فزعموا أنھا تطلق على كل كاتب أو كل أثر علمي أو أدبي جدیر 
الوسطي كما غلب ذلك المعني طوال العصور . بالدراسة الأكادیمیة في الكلیات والجامعات

وفي عصر النھضة بین الشعوب اللاتینیة، وھو المعني الخاطئ الذي تسرب منذ تلك 
  . العصور إلى اللغات الحدیثة

 یعدون روائع الأدبین الیوناني واللاتیني ھي Humanistsھذا وقد كان الإنسانیون 
 وحدھا المؤلفات الجدیرة بمثل تلك الدراسة، ومن ثم أصبحوا یطلقون على الروائع

  .  أي الروائع الكلاسیكیةClassicsالیونانیة والرومانیة كلمة 

على أن ھذا الاسم أصبح یطلق الآن على كل الروائع الحدیثة، حتى تلك التي لم یتقادم 
  . علیھا الزمن، والتي لا تمت بصلة إلى المذھب الكلاسیكي

ي المسرحیة، ّبلا شك أول من قنن المذھب الكلاسیكي ف" م. ق322 -384"ّیعد أرسطو 
، ذلك الكتاب المضطرب الذي لم یعدو "الشعر"وضبط قواعده غیر المكتوبة وذلك في كتابھ 

في البدایة أن یكون مذكرات مھوشة وضعھا أحد تلامیذ أرسطو في أثناء أحادیثھ، إلا أن 
وكان أرسطو یكتب ". م. ق330"أرسطو عاد ووضع ھذا الكتاب في صورتھ النھائیة سنة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


كما كان بین . أسخیلوس وسوفوكلیس ویوربیدس:  وبین یدیھ مآسي الثلاثة الكباركتابھ ھذا
ًیدیھ كذلك ملاھي أرستوفنس وغیره من عظماء عصره، وكان ھؤلاء جمیعا قد ماتوا قبل 
أن یولد أرسطو، وكان عصر المأساة الیونانیة قد انتھي، وعلي ھذا فقد عاش أرسطو في 

 كان جمیع مؤلفي المآسي فیھا ینسجون على نھج مآسي فترة من فترات المسرح الیوناني
  . الثلاثة الكبار، ولعل ھذا ھو الذي جعل أرسطو یتخذ من مآسي ھؤلاء الكبار قانونھ

  : ویعرف أرسطو المأساة بأنھا

ًمحاكاة الأفعال النبیلة الكاملة، وأن لھا طولا معلوما، وتؤدى بلغة ذات ألوان من الزینة " ً
جزاء المأساة، وتتم ھذه المحاكاة بواسطة أشخاص یمثلونھا ولیس تختلف باختلاف أ

بواسطة الحكایة، وھي تثیر في نفوس المتفرجین الرعب والرأفة وبھذا تؤدي إلى التطھیر 
  ". من أدران انفعالاتھا" تطھیر النفوس"

ویقصد أرسطو باللغة ذات الألوان من الزینة، اللغة المشتملة على الإیقاع والألحان 
أي "والأخلاق " أو الخرافة"ویعد من أجزاء المأساة الكلاسیكیة القصة . الأناشیدو

والفكرة والمنظر والأناشید والحوار، وھذه عند أرسطو ھي الوسائل التي تتم " الشخصیات
  . بھا المحاكاة

ویري أرسطو وجوب أن تكون المأساة متوسطة الطول حتى لا تمل، وأن تشتمل على بدایة 
یة، وأن تتم لھا وحدة الفعل، أي وحدة الموضوع، فلا تختلط عقدتھا الأساسیة ووسط ونھا

بعقد ثانویة، ولا تتألف من أكثر من موضوع واحد حتى لا یتشتت انتباه المتفرج وتنصرف 
  . الأضواء عن البطل إلى أشخاص آخرین فیضعف الموضوع الأصلي

ضوع یمكن أن یجري في الحیاة كما یرى أرسطو أن مدى الأحداث التي یتألف منھا المو
ً، وھو یعني بتلك الدورة الشمسیة نھارا ولیلة أو أكثر قلیلا"دورة شمسیة"الحقیقیة في  ً .

وھذه ھي وحدة الزمان عند أرسطو، أما الأحداث التي وقعت في الماضي، سواء كان 
ًماضیا بعیدا أو قریبا فتروى على ألسنة الشخصیات أو تحكیھا المجموعات ً ً .  

، أي انتقال من السعادة إلى التعاسة والعكس، "ّتحول"كل مأساة عند أرسطو تشتمل على و
أي انتقال من الجھل إلى المعرفة، مما ینتقل بالشخصیة من المحبة إلى " ّتعرف"وعلى 

  . الكراھیة أو العكس

ا لأرسطو عن المأساة الكلاسیكیة أحقاب" الشعر"وقد ظل الناس یتدارسون ما ورد في كتاب 
وظلت أقوال أرسطو قواعد جامدة یحكم النقاد . طویلة بوصفھ من الأمھات في ھذا الفن

بمقتضاھا حتى القرن الثامن عشر المیلادي بالرغم مما شھدتھ الدنیا من روائع شكسبیر 
وكالدرون ولوب دي فیجا وغیرھم من الجبابرة الذین لم یبالوا بتلك الموازین القدیمة، 

  . ظرون إلى التألیف المسرحي نظرة حرة من تلك القیود المربكةفراحوا یبتدعون وین
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ّتعد فرنسا المھد الحقیقي للكلاسیكیة الحدیثة، ففیھا ظھر الناقد المتحرر أوجییھ المتوفى 
 - 1595والمؤلف تشابلان (، ) مMoliere 1622-1673ومولییر (م، 1670عام 

، الذي نظم )م1711 -1636 بوالو(، وكذلك )م1663 -1610ولامیناردییر ( ،)م1674
  . رسالة ھوراس، وغیرھم ممن أرسوا قواعد ھذا المذھب

على أن الحركة الكلاسیكیة بدأت في فرنسا بترجمة روائع المسرحیات الیونانیة نفسھا، ثم 
حركة الإحیاء الكلاسیكي، وقد انصرف عن الترجمة إلى التألیف، " إیتن جودیل"تزعم 

  . م1552 واللاتینیة، فظھرت مأساتھ كلیوباترا عام ًمحتذیا الأنماط الیونانیة

وقد حفزت ھذه النھضة الكلاسیكیة الفرنسیة رجال المسرح الإنجلیزي فأخذوا یترجمون 
إلا أن ریح المذھب الكلاسیكي لم تشتد في . م1566 -1559الروائع اللاتینیة بین عامي 
  . إنجلترا اشتدادھا في فرنسا

حدیثة في ألمانیا فقد بدأت في القرن الثامن عشر المیلادي أما الحركة الكلاسیكیة ال
  . م1730وبالأحرى عام 

  المذھب الكلاسیكي الحدیث . 2

م من تاریخ الأدب الفرنسي، ھي العصر 1685 - 1660ّتعد الفترة الواقعة بین عامي 
. اّالذھبي للمذھب الكلاسیكي الحدیث في فرنسا التي تعد مھد الكلاسیكیة في أوروبا كلھ

وھي تلك الفترة من حكم الملك لویس الرابع عشر راعي الفنون والآداب، وموجھ الحیاة 
الفكریة في العالم في عصره، وقد سبقت ھذه الفترة حقبة من الاستعداد والاضطراب 

  . الفكري مھدت للعصر الكلاسیكي

یس في حیاة الكلاسیكیة الحدیثة في عھد لو" م1685 -1660"أما ربع القرن المھم 
الشاعر، " بوسویھ"ّ، المسرحیان، و"مولییر"و" Racineراسین "الرابع عشر فیمثلھ 

شاعر قصص " لافونتین"مقنن الكلاسیكیة الحدیثة وأشبھ رجالھا بھوراس، و" بوالو"و
  . الحیوانات والطیور الخیالیة البارعة الممتلئة بالحكمة والأمثال الواعیة

حاكاة قدامي الیونان في مسرحیاتھم من حیث الشكل ویمتاز المذھب الكلاسیكي الحدیث بم
  : مع تیسیرات أھمھا

إباحة وجود عقدة ثانویة أو أكثر بشرط ألا یضعف ذلك من العقدة الأساسیة وألا تشوه . أ
  . وحدة الموضوع

قبول اتساع وحدة الزمان، فلا تقف عند دورة شمسیة، كما قال أرسطو، بل قد تمتد . ب
  . ثلاثة أیامإلى ثلاث دورات أي 
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ًقبول أن یمتد نطاق وحدة المكان بحیث یشمل مدینة بأسرھا أو قصرا بأكملھ، حتى     . ج
لم یخرج عن حدود المدینة أو حدود القصر الذي تقع فیھ " المنظر"إذا تغیر المكان 

  .الأحداث

الإبقاء على عظمة الشخصیات، ولكن لا مانع من اتخاذ الوصیفات والأصدقاء في . د
  . ر لا تعد تافھةأدوا

ًالإبقاء على الأسلوب الأرستقراطي على أن یكون أسلوبا واضحا سلیما وشاعرا. ھـ ً ً ً .  

  . الكلاسیكیة الحدیثة لا تعرف المجموعات ولا الأناشید. و

ًإحلال الحب وأھواء النفس محل القضاء والقدر عند الیونانیین لتكون محورا تدور . ز
  . ا أصبحت الكلاسیكیة الحدیثة ذات نزعة عالمیةحولھ أحداث الروایة، ومن ھن

وقد كانت الكلاسیكیة الحدیثة شدیدة الشبھ بالكلاسیكیة الیونانیة من حیث إنھا كانت 
تتجھ إلى تسلیة الخاصة، ومن حیث إنھا كانت تتناول المشكلات النفسیة والأزمات 

الھا، بإضحاك الروحیة، وقد اختصت الملھاة الكلاسیكیة الحدیثة، في معظم أحو
المجتمع على سخافاتھ وأمراضھ الأخلاقیة والسلوكیة، حتى أطلقوا على مولییر 

  ". ّالمشرع وواضع قوانین السلوك للمجتمع"

وإذا صح أن الكلاسیكیة الحدیثة كانت تتجھ إلى تسلیة الخاصة، فقد نجحت في رفع طبقات 
لطبقات الشعبیة في أزمات الروح الشعب إلى منزلة ھذه الخاصة، بما كانت تقدمھ إلى تلك ا

والمشكلات النفسیة في عالم المأساة، وما كانت تشرح بھ نفوس الناس وسلوكھم وأخلاق 
بییر "وأعظم من یمثل المأساة الكلاسیكیة الفرنسیة . النماذج البشریة في عالم الملھاة

  ". راسین"ونجمھا اللامع " كورني

  أعلى الصفحة

  المذھب الرومانسي . 3

كما دالت دولة المسرح في الیونان القدیمة والإمبراطوریة الرومانیة القدیمة، ولم یكن 
، كذلك عاش "الكلاسیكي"أو المذھب " كلاسیكي"الیونانیون أو الرومانیون یعرفون كلمة 

لمسرحیین الرومانسیین وھم لا یعرفون تلك الكلمة شكسبیر ومعاصروه من الشعراء ا
 أو المذھب الرومانسي، وإن كان مسرحھم قد عاش حیاة Romance" رومانس"

ًرومانسیة خالصة، تماما كما كان المسرح الیوناني القدیم والمسرح الروماني القدیم في 
ا إلا حوالي عام لم تظھر في إنجلتر" رومانس"ذلك أن كلمة . حالة حیاة كلاسیكیة خالصة

الذي یشبھ " الأثر الأدبي"أو " القطعة الأدبیة"حینئذ " رومانس"م، وكان معنى 1654
  .  كما كان ھجاء الكلمة في اللغة الفرنسیة القدیمةRomanzالرومانس أو 
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والرومانس كما كانوا یعرفونھا في العصور الوسطي ھي القصة الطویلة التي تصور 
ًا تصور المثل الفروسیة العلیا تصویرا یقوم على المغامرات المجتمع الارستقراطي، كم

  . والبطولة والغرام العذري الذي یشبھ العبادة

ًتحدیدا " م1856 -1797"الألماني " Heinrich Heineھنریك ھیني "وقد وضع 
ًقصیرا یسیرا لتوضیح الفرق بین المذھبین الكلاسیكي والرومانسي، وھو فرق كبیر لا شك  ً

  . فیھ

  : ل ھینيقا

إن الكلاسیكیة ھي مذھب القیود، المذھب الذي یحدد الأھداف ویقف عندھا، فتري الأدیب "
ًأو الفنان الكلاسیكي یلتزم القوانین الصارمة التي تدور في قیودھا فكرتھ، فھي دائما تبدو 
في إطار محدود مادي، أما الرومانسیة فھي مذھب الانطلاق، مذھب العاطفة والحریة، 

ب الذي یطیر بأجنحة قویة في عالم الروحانیات غیر المحدود، وھو لھذا یوجب على المذھ
  ". الأدیب أو الفنان أن یجعل الرمز أھم أدواتھ

ًوالمذھب الرومانسي ھو مذھب العاطفة التي تحرك الأحیاء جمیعا، وتتلاعب بھم وتوجھھم 
كما أن . ة الكلاسیكیةوتستبد بھم أشد مما یستبد بھم القضاء والقدر كما في المسرحی

. وحدة الفعل، وحدة الزمان، وحدة المكان: المذھب الرومانسي لا یتقید بالوحدات الثلاث
فشكسبیر یجمع إلى العقدة الأساسیة في كل مسرحیة من مسرحیاتھ أكثر من عقدة ثانویة، 

  . وھو لا یقتصر على قصة أو حكایة واحدة تتسلط علیھا جمیع الأضواء

سرحیون الرومانسیون یشبون العواطف في نفوس شخصیاتھم ونفوس والشعراء الم
ًالمتفرجین شبا عنیفا، ویشیعون في المسرحیة وفي المسرح جوا من الترقب والاستغراق،  ً ً

والمذھب الرومانسي . وھو الجو الذي تسبح فیھ العواطف في الجنة والجحیم على السواء
نا كان جمال الأدب الرومانسي كلھ، الجمال لا یعنى إلا بذات الفرد ودخیلة نفسھ، ومن ھ

  . الذاتي، جمال الروح الإنساني في فطرتھ التي فطره الله علیھا

والمنطق في المسرحیة الرومانسیة منطق فردي ضعیف، منطق ھوائي، منطق تربى في 
  . ریح العاطفة المتقلبة التي لا استقرار لھا

لذي ولد معھ في عام واحد، أول ثائر معاصر شكسبیر، ا" م1593 -1564"ّویعد مارلو 
أن الغایة تبرر "على قواعد المذھب الكلاسیكي، وتلمیذ مكیافیللي صاحب المبدأ السیاسي 

ًالوسیلة ووجوب أن یتذرع الحاكم بكل ما یجعلھ قویا غلابا وصاحب كل سلطة في بلاده ً ."
ئط، بل شاركھ في ولم یكن مارلو وحده الذي ضرب بقواعد المذھب الكلاسیكي عرض الحا

ھذا معظم خریجي الجامعات البریطانیة من اللامعین، وكان منھم من استعمل النثر لأول 
مرة في المسرحیة، ثم بدأ عصر المآسي في تاریخ المسرح الإنجلیزي، وھو العصر الذي 

وقد بھر شكسبیر العالم كلھ بطریقتھ العجیبة . تبلور فیھ شكسبیر، بطل الرومانسیة العمیقة
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ّویعد ولیم شكسبیر . في تصویر دخائل النفس الإنسانیة، وما تجیش بھ من عواطف وأھواء
ظاھرة فنیة فذة في تاریخ المسرح، وقد كان ینظم مسرحیاتھ في إنجلترا في أواخر القرن 
ًالسادس عشر وأوائل القرن السابع عشر المیلادي، وكأنھ كان ینظمھا للعالم جمیعا 

ّلإنجلیز جھلوه أكثر من قرن ونصف القرن حتى عرفھ إلیھم الناقد وللزمان كلھ، إلا أن ا
ًم، فأفاقوا إلى أنھم یملكون أدیبا أثمن  Schlegel 1767 - 1845شلیجل " الألماني 

  . من إمبراطوریتھم

  المذھب الطبیعي . 4

ضعف المذھب الرومانسي في فرنسا، وفي كثیر من دول أوروبا وأمریكا، واشتاق الناس 
ستندال : ثھم الأدباء عن حیاتھم الواقعیة، وبالفعل أخذ القصاصون أمثالأن یحد

Stendhal” 1783-18421660"، ودي فو "م1850-1799"وبلزاك " م-
، في إنجلترا، یكتبون " مHenry Fielding" 1707-1757، وھنري فیلدنج "م1731

  . القصص الواقعیة الشائقة التي ینتزعونھا من الحیاة الواقعیة

ذھب الطبیعي ھو الشيء المنسوب للطبیعة، الطبیعة كما خلقھا الله، الطبیعة التي لم والم
تتأثر بالعوامل الخارجیة الطارئة والتي یصنعھا المجتمع في الغالب بما یتواضع علیھ من 
تقالید وآداب، وما یسنھ من شرائع وقوانین، وما یقیمھ من معاھد للعلم أو منشآت للفنون، 

 أصول الذوق العام، والأدب الطبیعي ھو الذي یحدثنا عن ھذه الحیاة وما یبتدعھ من
  . الطبیعیة الفجة التي لم تتأثر بھذه العوامل المكتسبة

، "م1870-1830"، وجول "م1896-1822"إدمون : ولا شك أن الأخوین دي جونكور
 یقف عند ھما مبتكرا المذھب الطبیعي في الأدب الفرنسي، وقد كان نشاط ھذین الأخوین لا

حد، وكانت لھما میزات أدبیة وفنیة متنوعة، ویحسب لھما أنھما أدخلا مبادئ الفن الیاباني 
وقد كتب الأخوین دي جونكور في كل شيء، في الأدب الصرف وفي الرسائل . في فرنسا

والمقالات والقصص، وبالطبع في المسرحیات، وكانت شخصیاتھما المسرحیة دراسات 
ًعامة كانا یأخذانھا عمن یتصل بھم من الناس أخذا طبیعیا، لا یزیدان فیھ صرفة من الحیاة ال

وقد كان غرض الكتاب الطبیعیین أن یوفروا للأجیال التالیة أكبر قدر من . ولا ینقصان
  . المستندات الحیة التي یعرفون بھا أھل الجیل الحاضر معرفة كأنھم یرونھم بھا رأي العین

، من أعلام "م1840الذي ولد في باریس عام " Emile Zolaإمیل زولا "ویعتبر 
  ". م1893- 1850"المذھب الطبیعي، كذلك المسرحي جي دي موباسان 

والمذھب الطبیعي أدى بجمیع أربابھ إلى الدمار الخلقي والصحي، ولعل ذلك ناشئ من 
لأدباء التزام الصدق في تسجیل مجریات الحیاة، بل المبالغة في التزام ذلك، دون أن یعمل ا

  . ًحسابا للعواطف المكبوتة

  : ویلخص النقاد معالم المذھب الطبیعي في التالي
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وھذا المذھب الذي تتغلب فیھ الحقیقة على كل من العقل والتفكیر، والكاتب الطبیعي "
ًیقتصر على تصویر الحقیقة المجردة، وكشف بواطنھا كشفا لا یحفل بالخجل أو الحیاء أو 

  ". مح لتفكیره مطلقا بالتدخل في شأن ھذا التصویرالتقالید، وھو لا یس

وللكاتب الطبیعي طریقتھ في كتابة مسرحیاتھ، فھو یقلل ما أمكن من عناصر موضوعھ، 
ویجعل عقدتھ، إن كانت لھ عقدة، بسیطة غایة البساطة، كما یقلل من الحركة، وھو یقتصد 

یة التي یتمتم بھا بعض في حیل المذھب الرومانسي وزخارفھ، كھذه الأحادیث الجانب
الممثلین فیما بینھم حتى یسمع الجمھور حوار غیرھم من الممثلین، وھو یقتصد كذلك في 
القطع الطویلة التي یلقیھا ممثل واحد، والخطب المملة أو المؤثرة أو المفتعلة، وھو 

  . ًیستعمل بدلا من ذلك كلھ الحوار الطبیعي الذي یتبادلھ المتحدثون

لموضوع، فیفضل الكاتب الطبیعي أن یختار موضوع مسرحیتھ من أحداث أما من حیث ا
العصر الذي یعیش فیھ والبیئة التي یحیا فیھا، بل من أكثر الموضوعات جدة وأقربھا إلى 

ثم إن الكاتب الطبیعي یختار ھذه الموضوعات من حیاة . أمزجة جمھوره من النظارة
مد ذلك إما لطرافة ما یعرضھ على المسرح الرعاع، بل أسفل طبقة من طبقاتھا، وھو یتع

من وسائل عیشھم، وإما مجاراة لریح الدیمقراطیة الزائفة التي تستھوي ھذه الطبقات 
  . بالعطف المصطنع علیھا وتكلف الرحمة بھا

ًعلى أن الطبیعیین یعنون أشد العنایة بأن یكون أبطال مسرحیاتھم أبطالا ضعافا سلبیین،  ً
یر علیھم، كما یعنون بعالم الجریمة والأمراض، بوصفھا نتیجة للظروف یسھل قیادھم والتأث

الاجتماعیة والمرضیة وظروف البیئة والوراثة، تلك الظروف التي ھي في نظر الطبیعیین 
ومن ثم كان معظم الكتاب الطبیعیین . بمثابة تقابل القضاء والقدر عند الكلاسیكیین القدماء

وداء إلى الحیاة ومستقبل الإنسانیة منھم إلى التفاؤل أقرب إلى التشاؤم والنظرة الس
  . والابتسام للمستقبل

  أعلى الصفحة

  المذھب الواقعي . 5

الشيء الواقعي ھو الذي تحول إلیھ الشيء الطبیعي بعد أن تأثر بعوامل خارجیة طارئة، 
  . عوامل التي صنعھا المجتمع بما تواضع علیھ من تقالید وآدابوال

لم یكن من المنتظر أن تنحسر تلك الموجة الرومانسیة الھائلة التي اجتاحت الأدب الفرنسي 
على یدي فكتور ھوجو، وبتلك السرعة لتحل محلھا موجة عاتیة من المذھب الواقعي، على 

  . أیدي ستندال، وبلزاك، وفلوبیر وغیرھم

أول زعماء المذھب " ستندال"الذي عرف في عالم الكتابة باسم " ھنري بایل"ّویعد الكاتب 
الواقعي في فرنسا، وھو الذي حفلت حیاتھ بضروب من الشجاعة والمجد، حیث شھد الكثیر 

وكانت قصة ستندال . من معارك نابلیون، كما حضر نكبة الجیش الفرنسي في موسكو
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 أول محاولة جدیة في إحلال المذھب الواقعي محل المذھب "الأحمر والأسود"الخالدة 
ًالرومانسي في فرنسا، وقد وصف فیھا الحیاة المعاصرة وصفا واقعیا بعیدا عن أیة مسحة  ً ً

ّرومانسیة، بل سلك طریقا مضادا للرومانسیین فبشر في قصتھ ھذه بمذھب القوة ً ً .  

الذي وصفھ الناقد " بلزاك"الفرنسیة، ثم ظھر إلى جانب ستندال، من كتاب القصة الواقعیة 
وقد تأثر بلزاك في أول نشأتھ بالمذھب ". إنھ أعظم رجل أنجبتھ فرنسا: "سانت بیف فقال

ًالرومانسي، لكنھ أفاق ولم یترك صنفا من الناس إلا وصفھ، ولا جماعة من الجماعات إلا 
ًكا أو ملكة أو قائدا أو أعطى منھا صورة لا تبرح مخیلة قارئھا، لا یبالي إذا كان یصف مل ً

ًأدیبا أو شاعرا أن یقفز فیصف طباخا أو جندیا أو جزارا أو فلاحا عادیا، ویصفھم بالصدق  ً ً ً ً ً ً
نفسھ الجريء الذي لا یبالي وبالحرارة نفسھا، ثم ھو یثب من الوصف العام إلى الوصف 

صوره الواقعیة ھذه ًالخاص الدقیق الذي یتغلغل في أعماق المشاعر ودنیا الأسرار، ملونا 
بلمحات حلوة جذابة من المذھب الرومانسي، لكنھ لا یسمح لھذه اللمحات بالطغیان على 
الأصل، وھذا كلھ موشى بالنظرات الفلسفیة، والدراسات والتحلیلات الرقیقة، مما جعلھ 

  . زعیم المذھب الواقعي ومرسي دعائمھ

ي الأدب الواقعي كلھ وھي قصة فحسبھ أنھ منشئ أروع قصة ف" جوستاف فلوبیر "أما 
، والقصة صورة بارعة للحیاة الریفیة الفرنسیة في منتصف القرن التاسع "مدام بوفاري"

" إبسن"ویعد . عشر المیلادي، وصف فیھا فلوبیر الطبقة البرجوازیة التي نشأ ھو منھا
في أوروبا إمام المدرسة الواقعیة في المسرح الحدیث، لأنھ كان أقوي كتاب ھذه المدرسة 

  .كلھا

ًوالكاتب الواقعي في المسرح لا ینقل الحیاة الواقعیة نقلا حرفیا أو نقلا فوتوغرافیا كما یفعل  ًً ً
الكاتب الطبیعي، بل ھو یلخصھا ویعطي جوھرھا، والمسرحیة الواقعیة لا یشترط أن تكون 

ن من مسرحیة تعلیمیة، أي موضوعة لغرض تعلیمي أو للتبشیر بفكرة معینة، وإن كا
المستحسن أن تكون كذلك، حتى لا تكون مجرد ترف ذھني أو متعة للتسلیة في الفراغ، كما 

  . ھو الشأن في أكثر المسرحیات الرمزیة والسریالیة

ًلكن المكروه، بل غیر الجدیر بالمسرحیة الواقعیة أن تكون بوقا من أبواق الدعایة لنظام 
ذھن وتمسخ حریة الفكر، وأجمل المسرحیات معین، لأنھا بذلك تجافي الفن وتدجل على ال

الواقعیة ما كانت صادرة عن فكرة إنسانیة تعود بالخیر على عقول الناس وقلوبھم 
وأذواقھم وتزیدھم إنسانیة، وترھف فیھم مشاعرھم الفنیة، وتضاعف فیھم الإحساس 

ًوكلما كانت المسرحیة الواقعیة تطبیقا أو عرضا لمش. بالجمال والحق والخیر كلة من ً
. ًمشكلات الحیاة العملیة، أو نقدا لوضع من الأوضاع العامة العالمیة كانت مسرحیة ناجحة

وفي ھذا كان إبسن یتفوق على مقلدیھ من الواقعیین المحدثین الذین یتناولون في روایاتھم 
  . الأفكار التجریدیة التي تغرق في فلسفتھا المشكلة الحیة
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 المسرح العربي

   نشأة المسرح العربي .1

ًعرف العرب والشعوب الإسلامیة عامة أشكالا مختلفة من المسرح ومن النشاط المسرحي 
  . لقرون طویلة قبل منتصف القرن التاسع عشر المیلادي

وبالمرور على العادات الاجتماعیة والدینیة التي عرفھا العرب في شبھ الجزیرة العربیة قبل 
 إلى فن مسرحي، كما حدث في أجزاء أخرى من العالم، تظھر الإسلام، والتي لم تتطور

ًإشارات واضحة على أن المسلمین أیام الخلافة العباسیة قد عرفوا شكلا واحدا على الأقل من  ً
الذي كان معروفا في ذلك " خیال الظل"مسرح : الأشكال المسرحیة المعترف بھا وھو

  . كالعصر وكان یعتمد على الھزل والسخریة والإضحا

أول من أدخل الألعاب والمسلیات والموسیقي والرقص إلى " المتوكل"وقد كان الخلیفة 
ًالبلاط، ومن ثم أصبحت قصور الخلفاء مكانا للتجمع والتبادل الثقافي مع البلدان الأجنبیة، 
وكانت البدایات الأولى في صورة ممثلین یأتون من الشرقین الأدنى والأقصى لیقدموا 

ھذا الجانب یخص صفوة القوم في تلك الحقبة من الزمن، أما . ي قصور الخلفاءتمثیلیاتھم ف
فیما یخص العامة من الناس فكانوا یجدون تسلیتھم المحببة عند قصاصین منتشرین في 

وكان ھناك كثیر من المضحكین الذین . طرق بغداد، یقصون علیھم نوادر الأخبار وغرائبھا
تقلید لھجات النازلین ببغداد من الأعراب والخرسانیین تفننوا في طرق الھزل، یخلطونھ ب

وقد یحاكون الحمیر، ومن أشھر . والزنوج والفرس والھنود والروم، أو یحاكون العمیان
  ". ابن المغازلي: "ھؤلاء في العصر المعتضد

لم تتوقف العروض التمثیلیة منذ أیام العباسیین، ففي مصر الفاطمیة والمملوكیة ظل تیار من 
ًلعروض التمثیلیة مستمرا وظلت المواكب السلطانیة والشعبیة قائمة لتسلیة الناس ا

وطاف أھل الأسواق وعملوا : "یقول المقریزي في وصف أحد ھذه الاحتفالات. وإمتاعھم
وخرجوا إلى القاھرة بلعبھم ولعبوا ثلاثة أیام، أظھروا فیھا السماجات " عید النیروز"فیھ 

  ". یلیةالممثلین وقطعھم التمث
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وقد نظر أھل الرأي والفقھاء وبعض الخلفاء والسلاطین إلى ھذه العروض التي استمرت 
  . ًقرونا طویلة على أنھا لھو فارغ وأحیانا محرم، وأحیانا أخرى یستمتعون بھا ھم أنفسھم

وقد كان أرقي . وھو فن مسرحي لا شك فیھ" خیال الظل"ثم عرف العرب أیام العباسیین فن 
عرض على العامة والخاصة من فنون إلى جوار أنھ مسرح في الشكل والمضمون ما كان ی

ًمعا، لا یفصلھ عن المسرح المعروف إلا أن التمثیل فیھ كان یجري بالوساطة عن طریق 
الصور یحركھا اللاعبون ویتكلمون ویقفون ویرقصون ویحاورون ویتعاركون ویتصالحون 

  . ًنیابة عنھا جمیعا

ًظل شوطا طویلا نحو النضج الحقیقي حین انتھى إلى یدي الفنان قطع مسرح خیال ال ً
الذي ترك العراق إلى مصر أیام سلاطین " محمد جمال الدین بن دانیال"والشاعر الماجن 

من فن ظلي " طیف الخیال"وقد قال ابن دانیال وھو یصف ما قدمھ في باب . الممالیك
خوصھ، وبوبت مقصوصھ، وخلوت صنفت من بابات المجون، ما إذا رسمت ش: "ممتاز

  ". بالجمع، وجلوت الستارة بالشمع، رأیتھ بدیع المثال، یفوق بالحقیقة ذاك الخیال

ًھذه العبارة التي أطلقھا ھذا الفنان الأول تحوي أسسا فنیة واضحة، تشھد بأن فن ابن 
رون من دانیال، خیال الظل، قد استطاع أن یرسي في مصر المملوكیة، أي قبل حوالي ستة ق

نشأة المسرح العربي المعاصر، فكرة المسرح مع ما یخدم ھذه الفكرة من عناصر فنیة 
وقد ضمنت ھذه العبارة التي تحوي إرشادات مسرحیة تدخل في باب . وبشریة مختلفة

علي بن "ًالنظریة والتطبیق العملي معا ضمن رسالة وجھھا ابن دانیال إلى صدیق لھ اسمھ 
  ". مولاھم

ھَيء الشخوص ورتبھا واجل ستارة المسرح بالشمع، ثم اعرض عملك : "دانیالیقول ابن 
ًعلى الجمھور وقد أعددتھ نفسیا لتقبل عملك، بثثت فیھ روح الانتماء إلى العرض، وجعلتھ 

ًفإذا فعلت ھذا فستجد نتیجة خاطرك حقا، ستجد العرض الظلي وقد . یشعر بأنھ في خلوة معك
فوق بالحقیقة المنبعثة من واقع التجسید ما كنت قد تخیلتھ لھ قبل استوي أمامك بدیع المثال ی

  ". التنفیذ

ُوفي ھذا القول الذي یعد بدایة البدایات للمسرح العربي یجتمع التطبیق العملي والنظریة 
الشخوص وتبویبھا وطلاء الستارة في جانب التطبیق، وفكرة الاختلاء بالجمھور : ًالفنیة معا

ًماء إلى العرض في جانب النظریة، مضافا إلى ھذه النقطة الأخیرة ھذا وخلق مشاعر الانت
أن التجسید وحده ھو حقیقة العمل المسرحي، وأن جمال المسرح : المبدأ الفني المھم وھو

یتركز في العرض أمام الناس ولیس في تخیل ھذا العرض على نحو من الأنحاء في الذھن 
  . ًمثلا، أو بالقراءة في كتاب

 اللحظة التي كتب فیھا ابن دانیال ھذه العبارة حاسمة في تاریخ المسرح العربي عامة، ّوتعد
  . وفي تاریخ الكومیدیا الشعبیة بصفة خاصة
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في أوائل القرن التاسع عشر المیلادي حدث الصدام بین العرب والحضارة الأوروبیة، 
لتعرض مسرحیة م 1847وارتفعت ستائر مسرح مارون نقاش في بیروت ذات یوم من عام 

وسارت . ، المستوحاة من قصة مولییر لتبدأ أولي خطوات المسرح العربي الحدیث"البخیل"
الأعمال الدرامیة العربیة بعد ذلك في ثلاثة مسارات رئیسة ھي الترجمة، والاقتباس، 

  . والمسرحیات المؤلفة

قیام الحرب كانت معظم المسرحیات المترجمة منذ باكورة أیام المسرح العربي، وحتى 
لتناسب ما ھو " الحبكة"على أن تغییر . ًالعالمیة الأولى، تكیف وفقا لأمزجة المتفرجین

ًمعروف من الظروف التي تحیط برواد المسرح لم یكن شائعا في الأیام الأولى للمسارح 
  . الأخرى، ومن ذلك المسرح في رومانیا

وكان . سین الموھوبین حقاًواحدا من أخصب المقتب" محمد عثمان جلال"في مصر یعد 
جلال، وھو ابن موظف بسیط من سلالة تركیة، قد اقترن بزوجة مصریة وكان على درایة 
ًطیبة جدا باللغتین الفرنسیة والتركیة، إلى حد أنھ التحق بقلم الترجمة في الحكومة 

وقد كرس حیاتھ كلھا . ة عشرة من عمرهًالمصریة، لیعمل مترجما، وھو لم یتجاوز السادس
للاقتباس من المسرحیات الفرنسیة إلى العربیة، فترجم مسرحیات عدیدة عن مولییر 

مدرسة الأزواج، ومدرسة النساء، الحزین، والنساء العالمات، : وراسین ولافونتین مثل
  . ًوغیرھا كثیرا

م، الذي لم یكن أقل شھرة 1899 - 1867" نجیب الحداد"في لبنان ظھر الكاتب المسرحي 
من جلال، والحداد ولد في بیروت وھو سلیل أسرة الیازجي المعروفة بمساھمتھا في الأدب، 

ًوقد كانت ترجمات الحداد أمینة ولم تكن اقتباسا، فلم یكن . بما في ذلك تألیف المسرحیات
.  عربیةیغیر في النص تغییرات كبیرة باستثناء أن بعض المسرحیات كانت تحمل أسماء

" Don Carlosدون كارلوس "أصبح " Hernaniھرناني "فمثلا في ترجمة الحداد لـ 
  . نودیت بشمس وھكذا" دوناسول"، و"حمدان"تحول إلى " ھرناني"و" عبد الرحمن"

ًومن المحتمل أن تكون أول أعمال الحداد ترجمتھ نثرا وشعرا لمسرحیة  " أودیب" "فولتیر"ً
  . ًكما ترجمھا حرفیا   The frightful secret" السر الھائل"أو 

ًلم تلبث الترجمة أن حلت محل الاقتباس الذي ظل شائعا منذ أیام مارون النقاش إلى أیام 
على أن السبب في اختفاء منھج الاقتباس من المسرح العربي الذي كان . محمد عثمان جلال

رجع فقط إلى ارتفاع داعیتھ وكذلك منھج التكییف في بعض ترجمات الحداد، لا ی" جلال"
المستوى الثقافي عند المتفرجین، ولكنھ، باتفاق الآراء، یؤول إلى حقیقة أن المسرح العربي 

  . قد اندرج إلى أقسامھ الثلاثة الكلاسیكي، والموسیقـي، والشعبي

  :تحت ثمانیة أنماط متمیزة" المؤلفة"ثم بدأت بعد ذلك المسرحیات العربیة الأصلیة أو 
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 - الكومیدیا - التراجیدیا -  الدراما - المیلودراما -مسرحیات التاریخیة  ال-الفارس 
  .  المسرحیات الرمزیة-المسرحیات السیاسیة 

  أعلى الصفحة

  التراث . 2

عنھم بوصفھم فنانین مسرحیین لا ،الذین یحكي التراث الكثیر "الرواة"عرف العرب الأوائل 
ًشك فیھم، فنانین من طراز ممتاز، فلا أحد یكتب لھم شیئا، وإنما تلتقط عیونھم الحادة 
خصائص البشر وعیوبھم، فیجمعون ھذه الخصائص والعیوب في شخصیة كلیة أو مركبة، 

  . اصتھمویجعلون منھا مادة للفكاھة التي تسر عامة الناس وخ  كما یقول النقد الحدیث، 

ویحمل التراث بیان أصدره الخلیفة المعتمد یحظر فیھ نشاط ھؤلاء الفنانین، مما یبرھن على 
ًأنھم قد كثروا كثرة مفرطة على عھده، وأنھم كانوا یتخذون من المسجد والجامع مقرا لھم 

  . یحكون فیھ الحكایات بھذه الطریقة التمثیلیة الواضحة

 صورة دقیقة لفن ھؤلاء الرواة، أو الممثلین في الواقع، وقد حفظ الجاحظ، بعینھ الخبیرة،
ممثلین فوریین یتخذون مادتھم من الواقع مباشرة، وھو فن قریب الشبھ من فن الارتجال 

إنا نجد الحاكیة من الناس یحكي ألفاظ سكان الیمن مع : "قال الجاحظ. المسرحي الحدیث
ن حكایتھ للخراساني والأھوازي والزنجي وكذلك تكو. مخارج كلامھم، لا یغادر من ذلك شیئا

نعم حتى تجده كأنھ أطبع منھم، وتجده یحكي الأعمى بصور . والسندي والأحباش وغیر ذلك
ًینشئھا لوجھھ وعینیھ وأعضائھ لا تكاد تجد في ألف أعمي واحدا یجمع ذلك كلھ، فكأنھ قد 

  ". جمع جمیع طرف حركات العمیان في أعمى واحد 

 العربي في الجزیرة العربیة والیمن والعراق ومصر یتسلى في تلك الأوقات كذلك كان الشعب
البعیدة بفن القراد والحواء، كما لا یزال یفعل حتى یومنا ھذا في بعض شوارع المدن العربیة 

ًوكان الخلیفة المتوكل یكن ودا خاصا للممثلین . وبلدانھا وقراھا وأسواقھا وموالدھا ً
فما من مناسبة اجتماعیة مرت بھ إلا ودعاھم . ب المضحكة عامةوأصحاب المساخر والملاع

، استدعى أصحاب الملاھي ومنحھم بعد "الجعفري"ولما انتھى من بناء قصره . للعب أمامھ
الحفل ملیونین من الدراھم، ویعد الخلیفة المتوكل من أوائل من اشتغلوا بالإخراج المسرحي 

ًأرید أن أقیم احتفالا : "، فقال لندمائھ"البركوار"إذ ذات مرة شرب فیھا في قصره المسمي 
لیست ھذه أیام ورد، ولكن الخلیفة الفنان لم یقف : فقالوا لھ. بالورد، ولم یكن ذلك أوانھا

ًحائرا أمام ھذه العقبة، فأمر بسك خمسة ملایین درھم من الوزن الخفیف وطلب أن تصبغ 
عضھا على لونھ الأصلي، ثم انتظر حتى كان الأسود والأصفر والأحمر، وأن یترك ب: بالألوان

ًیوم فیھ ریح فأمر أن تنصب قبة لھا أربعون بابا، فجلس فیھا والندماء حولھ، وأمر المتوكل 
إذ ذاك بنثر الدراھم كما ینثر الورد، فكانت الریح تحملھا لخفتھا، فتتطایر في الھواء كما 

وكان المتوكل إلى جانب . المسرحي ما أرادوبھذا كان للخلیفة الفنان والمخرج . یتطایر الورد
ًھذا التوجھ إلى فنون العرض المسرحیة یكن ودا خاصا لجماعة الممثلین الھزلیین  ً
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، وذات یوم دخل علیھ اسحق بن إبراھیم فوجد ھؤلاء الممثلین وقد قربوا منھ "ّالسماجة"
ًق ذلك، ولى مغضبا وھو فلما رأى إسح. للقط دراھمھم التي تنثر علیھم، وجذبوا ذیل المتوكل

: ورآه المتوكل وقد ولى فقال لحراسھ". فما تغني حراستنا المملكة مع ھذا التضییع"یتمتم 
فقال ما أغضبك؟ . ًویلكم، ردوا أبا الحسین، فقد خرج مغضبا، فردوه حتى وصل إلى المتوكل

الأعداء مثل ما یا أمیر المؤمنین عساك تتوھم أن ھذا الملك لیس لھ من : ولما خرجت ؟ فقال
تجلس في مجلس یبتذلك فیھ مثل ھؤلاء الكلاب تجاذبوا ذیلك، وكل واحد ! لھ من الأولیاء 

منھم متنكر بصورة منكرة، فما یؤمن أن یكون فیھم عدو لھ نیة فاسدة وطویة ردیئة، فیثبت 
للمتوكل بعد وبني . ًیا أبا الحسین لا تغضب، فا  لا تراني على مثلھا أبدا: فقال المتوكل. بك

وھكذا لم یتخل المتوكل عن حبھ ". الممثلین"ّذلك مجلس مشرف ینظر منھ إلى السماجة 
ّلتمثیل السماجة، وإنما صنع لنفسھ مقصورة یرى منھا العرض عن بعد ًأي أنھ بنى مسرحا . ّ

ح ممثلوه السماجة والمتفرج الوحید المتوكل لیعتبر ھذا المسرح أول بدایة لبناء مسر. ًبدائیا
  . عربي تطور بعد ذلك للشكل المتعارف علیھ

ویحمل التراث العربي الكثیر عن بدایات أصبحت فیما بعد ذلك نواة المسرح العربي الذي لم 
ًیكن لھ أن یولد قبل مولد ھذه المحاولات التي احتاجت مئات السنین لتصبح مسرحا عربیا  َ

ّن كان یطلق علیھم اسم السماجة، فمن جماعة الممثلین الھزلیین الأولین والذی. ًصریحا
ًبتشدید المیم، الذین كانوا یحاكون حركات بعض الناس ویمثلونھم في مظاھر مضحكة إیناسا 
ًللناس، ووصولا إلى الممثل المسرحي المعاصر على مسارح الوطن العربي، كان الطریق 

ًطویلا وشاقا ً .  

 من الاحتفالات والمناسبات الرسمیة ًیحمل التراث العربي كثیرا من الصور المسرحیة، فكثیر
ًكانت تخرج إخراجا مسرحیا متقنا، حتى أن جلوس الخلیفة على عرشھ كان في حد ذاتھ  ً ً
ًحفلا حافلا بالألوان والأضواء والحركة المرتبة من قبل، إذ یجلس على كرسي مرتفع في  ً

ًعرش من الحریر، وعلي رأسھ عمامة سوداء، ویتقلد سیفا، ویلبس خفا  أحمر، ویضع بین ً
یدیھ مصحف، ویقف الغلمان والخدم من خلفھ وحولھ متقلدین السیوف، وفي أیدیھم بعض 
أسلحة الحروب، وتمد أمامھ ستارة، إذا دخل الناس رفعت وإذا أرید مدت، ویرتب في الدار 
ًقریبا من المجلس خدم بأیدیھم قس البندق یرمون بھا الغربان والطیور لئلا ینعب ناعب أو 

ّصوت مصوتی ّ .  

فھذا منظر مسرحي كامل لا شك فیھ لم تغب عنھ حتى الستارة، التي ترفع إذا بدأ المشھد 
بدخول الناس، وتمد أمامھ مؤذنة بانتھاء اللعب، إذا ما شاء المخرج والممثل الأول في 

أبو العنبس "المشھد، بل أن ذات مرة جرؤ واحد من الندماء في بلاط المتوكل اسمھ 
ً على أن یقدم أمام الخلیفة مشھدا فكاھیا قلد فیھ إنشاد الشاعر البحتري تقلیدا "الصیمري ً ًّ

بل كان الظن أنھ . ًمضحكا، ولم یعترض الخلیفة على ھذا الھزء من شاعر مجید كالبحتري
ّھش لھ وبش، على أن تمام التحام فنون الأداء قد جاء في میداني الغناء والموسیقى وما  ّ

   .لحق بھما من رقص
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بل كانت ھناك نظرة رفیعة ینظر بھا إلى ھذه الفنون في عصر الخلفاء العباسیین وخاصة 
وبدأ انتشار . تتقن الغناء" فریدة"على عھد المتوكل، إذ كانت زوجة الخلیفة المتوكل نفسھ 

الغناء الذي دفع إلى قیام ما یشبھ دور المسارح الغنائیة في عصرنا الحالي باستثناء غیاب 
  . تجار الفني عنھاعنصر الا

ُّأما الدور التي لا شك في أنھا كانت ملاھي تجاریة بالمعنى العصري فھي الحانات التي كان 
یقصدھا أفراد من الطبقة الوسطي بینھم الشعراء، وفیھا یدور الشراب ویسمع الغناء 

  . ویجري الرقص في غیبة من القانون أو بإغماض للطرف منھ

لفة ولكن ظھر فن ھو أقرب ما یكون للفن المسرحي ویعد البدایات استمرت ھذه الفنون المخت
الذي عرفھ العرب أیام العباسیین، وھو أول " مسرح الظل"الحقیقیة للمسرح العربي، ھو 

وقد قام المسرح الظلي على بعض الأسس . لون من ألوان العروض یرتبط بالأدب العربي
  : النظریة الفنیة على ید ابن دانیال وھي

رح شعبي بالجمھور وللجمھور، وفن منوع یمزج الحقیقة بالخیال، والجد بالھزل، مس"
  ". ویعتمد على أوسع قدر من مشاركة الناس فیھ، بالمال والحضور والاستمتاع

یخوض بحور الكلام وأكداس العبارات . ثم یقدم ابن دانیال مادة مسرحیة حقیقیة بعد ھذا
ًتكر بعضا من الشخصیات المسرحیة الشعبیة التي لا ًوینتقي منھا جمیعا جواھر فنیة، ویب

أمثال أم رشید الخاطبة، والقوادة، والكاتب القبطي المدلس، : تزال موجودة حتى الآن
والشاعر المزیف المتعاجب بالألفاظ الجوفاء، والطبیب الدجال الذي یرى الكسب أھم بكثیر 

أما في البابة الثانیة التي ". الطیف الخی"من أرواح ضحایاه، كل ھؤلاء نجدھم في بابة 
، فإن الھدف الرئیس ھو إمتاع الجمھور وبھره "عجیب وغریب"أبدعھا ابن دانیال واسمھا 

الشربة العجیبة "الواعظ والحاوي، وبائع الأعشاب : بمناظر وشخصیات منتقاة من السوق
ّوالمشعوذ والمنجم، والقراد ومدرب الأفیال، والراقص" كما یقال الیوم ّ  والعبد الأسود الذي ّ

  . یجمع بین البھلوان والمغني، الخ

ًكل ھذه الشخصیات كان ینتزعھا ابن دانیال من واقع السوق ویجعل لھا وجودا فنیا على  ً
المسرح عن طریق المقصوصات، أي عن طریق رسمھا على الجلد وإحالتھا إلى دمي ذات 

  . بعدین یحركھا اللاعب المؤدي من وراء ستار

 ابن دانیال إلى فنھ، وھي نظرة جادة من وراء الھزل، تجعلھ یضفي على إن نظرة
ًمقصوصاتھ ھذه الحیاة الإضافیة، التي تضیف إلى الدمي بعدا ثالثا، وتكاد تجعلھا شخصیات  ً

  . إنسانیة حقیقیة تتحرك على المسرح

ین كل ھذا یشھد بأن العرب قد عرفوا دراما كاملة، ذات نظریة وممارسة عملیة واضحت
ًوما قدم عربیا لا یعد مسرحا حقیقیا . ًوذات صلات لیست أقل وضوحا بالجسم العام للدراما ً ً

بما قدمھ من أمثلة تطبیقیة لفن المسرح فحسب، بل وبما زرع من تقالید مسرحیة غرست 
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فكرة المسرح في نفوس الناس وحفظتھا من الضیاع، إلى أن جاء الوقت الذي عرف فیھ 
  . ًلمسرح البشري نقلا عن أوروباالعرب المحدثون ا

عرف المصریون لقرون متوالیة، عادة الذھاب إلى المسرح بما " خیال الظل"وعن طریق 
الإضاءة، والألوان، والأزیاء، والحوار، وفنون الأداء : في ھذا من مقومات مادیة واضحة

ع من المختلفة من رقص وغناء وموسیقى، ثم قصة مسرحیة من نوع آخر تعتمد على نو
  . الحوار

والنتیجة العمیقة لھذا كلھ أن مصر العربیة كانت مھیأة أكثر من غیرھا من البلاد العربیة 
المجاورة لتقبل فكرة المسرح عامة، والمسرح البشري بصفة خاصة حین أخذت الفرق 
 المسرحیة والأفكار المسرحیة ذاتھا ترد إلى المنطقة العربیة ابتداء من نھایة القرن الثامن

  . عشر المیلادي

  أعلى الصفحة

  المسرح الشعبي البشري . 3

في " مصر"جاءت أقدم إشارة إلى وجود فن مسرحي یؤدیھ البشر في أحد البلاد العربیة 
م، ومكث 1761 سبتمبر26 الذي وصل إلى الإسكندریة في" كارستین نیبور"كتاب الرحالة 

  . في مصر سنوات طویلة یختلط بسكانھا بین مصریین وأوربیین

ًعروض الشوارع وصفا دقیقا" نیبور"وصف  ًأشار أولا إلى فن الغوازي، وذكر أنھن . ً
ًیعملن لقاء أجر، ثم انتقل نیبور إلى فن الأراجوز وفن خیال الظل، وأخیرا یرد ذكر فن 

د كبیر من الممثلین ما بین مسلمین ونصارى ویھود، ینم المسرح حیث كان بمصر عد
مظھرھم عن فقر شدید، وھم یمثلون أینما یدعون، لقاء أجر قلیل، ویعرضون فنھم في 
ًالعراء، في فناء منزل یصبح آنذاك مسرحھم، ویسحبون على أنفسھم ساترا یبدلون وراءه 

  .ملابسھم إلى ملابس التمثیل، في أمن من الأعین

م قدمت فرقة شعبیة مصریة مسرحیتین في حفل أقیم في منطقة شبرا، وتعد 1815 في عام
كان الحفل قد بدأ . ھذه المحاولة من أوائل محاولات المسرح الشعبي بالوطن العربي

بالموسیقي والرقص التقلیدیین ثم قام جمع من الفنانین بتمثیل المسرحیة الأولى التي تدور 
 الحج، فیذھب إلى راعي إبل ویطلب إلیھ أن یحصل لھ على حول رجل یرید أن یؤدي فریضة

جمل مناسب یركبھ إلى مكة، ویقرر الجمال أن یغش الحاج المنتظر، فیحول بینھ وبین رؤیة 
ًصاحب الجمل الذي قرر أن یبیعھ لھ، ومن ثم یطلب في الجمل مبلغا أكبر مما طلب صاحبھ، 

ثم یدخل .  دفع الشاري، ویحتفظ بالفارق لنفسھًبینما یعطي صاحب الجمل مبلغا أقل بكثیر مما
ًجمل مكون من رجلین تغطیا بالكسوة التقلیدیة، وظھرا كما لو كانا جملا حقیقیا على أھبة  ً

ویركب الحاج الجمل فیكتشف أنھ ضعیف، قلیل الھمة، فیرفض . الاستعداد للرحیل إلى مكة
ّ والجمال نزاع، ثم یتصادف أن یدخل أن یقبلھ ویطلب أن تعاد إلیھ نقوده، وینشب بین الحاج
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ّصاحب الجمل، فیتبین ھو والشاري أن الجمال لم یكتف بخداع الاثنین فیما یخص الثمن، بل 
وتنتھي المسرحیة . ًأنھ احتفظ لنفسھ بالجمل الأصلي وأعطى الشاري جملا حقیر الشأن

  . ّبھرب الجمال بعد أن أخذ حظھ من الضرب المبرح

حي الشعبي یوضح أنھ كان ھناك طوال القرن التاسع عشر المیلادي على ھذا النموذج المسر
ًالأقل دراما محلیة تماما، خالیة من المؤثرات الأجنبیة التي أخذت تتعامل مع فن التمثیل في 
ًمصر منذ بدایة القرن التاسع عشر المیلادي، وما لبثت أن أثرت تأثیرا بارزا في حرفیة ھذا  ً

  . ًحا منذ قیام مسرح یعقوب صنوع في لبنان حتى الآنالتمثیل، مما بدا واض

ّكما أن النموذج السابق یعد كومیدیا انتقادیة تنتزع موضوعھا من الواقع الحي المحیط 
وھي . ًبالممثلین والنظارة، وترضي جمھورھا بالإمتاع والنصح معا، على عادة الفن الشعبي

لمفاجئ لصاحب الجمل، والانكشاف ًتحوي شیئا من التركیب الفني یتمثل في الظھور ا
ّالمزدوج الذي یتعرض لھ الجمال، وھو انكشاف یشیر بدوره إلى شيء من العمق في ھذه 
الشخصیة، فھي لیست مسطحة مثل شخصیتي البائع و الشاري، وإنما لا بد لھا من قدرة 

   .على التمثیل والتحایل حتى تستطیع أن تتعامل مع الرجلین كل بطریقة تجوز علیھ

إن وجود مسرح خیال الظل ومسرح الأراجوز والقراد والحاوي في الوطن العربي، یعطي 
ًدلالة على الطاقة التمثیلیة الكبرى التي تمتع بھا العرب قرونا طویلة قبل أن یفد المسرح 

  . البشري الغربي على أیدي فرق أجنبیة عدیدة

یوجد مسرح الحلقة في بمراكش " الفناء"وحتى في الوقت المعاصر وفي سوق جامع 
ًأشكال متعددة، وكذلك مسرح الممثل الفرد الذي یؤدي وحده جمیع الأدوار ورقصا شعبیا  ً

مسرح "كما أن بالمغرب في الشمال الأفریقي ھناك أشكال . ًمخلوطا بأداء تمثیلي فكاھي
ر وھذا كلھ یدل على وجود دراما بشریة شعبیة عرفتھا الأقطا". مسرح البساط"و" الحلقة

  . العربیة قبل المسرح البشري الغربي، وھو ما یطلق علیھ المسرح الشعبي البشري العربي
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 بیروتفي    المسارح
   

ّتتابع النشاط المسرحي في بیروت بعد إنتھاء الحرب العالمیة الأولى، فقد جدد مسرح 
 إلى غرف الممثلین، بمقیاس الكریستال الذي كان یحتوي على أضخم المقصورات إضافة

تجعلھ في مصاف دور الأوبرا الكبرى، واستطاع بذلك تقدیم أقوى المسرحیات، ثم تبعھ 
مسرح التیاترو الكبیر الذي شھد مسرحیات یوسف بك وھبي، ومسرح الأكبیر مع 
ُمسرحیات فاطمة رشدي أو صدیقة الطلبة، مع استمرار مسرح زھرة سوریا الذي عرف 

  .سم مسرح فاروق أو مسرح التحري فیما بعد با

   

ًأخذت الحركة المسرحیة في بیروت أثناء الانتداب الفرنسي أشكالا ومظاھر متنوعة، وذلك  ّ
في بعض المقاھي ) مسرح خیال الظل(رغم استمرار عرض مسرحیات كركوز وعیواظ 

ور وفي شھر رمضان المبارك، كقھوة القزاز في ساحة البرج، وقھوة البسطة وقھوة عص
  ).السور(

   

نشیر إلى وجود مسرح في محلة السور بجانب سوق الھال، كتب على مدخلھ بخط أحمر 
كان رسم الدخول إلیھ ستة قروش، وكان على الداخل أن یحني ظھره ) تیاترو سوق الھال(

ًنظرا لإنخفاض باب المسرح، وكانت كراسیھ مبعثرة وعتیقة، نصلانھا عریضة وأحضانھا 
وكان یحتوي على . غت مساحتھ مائة متر مربع بما فیھ المسرح والكوالیسمثقوبة، وقد بل

  .ّمن أخشاب مسمر بعضھا إلى بعض) لوج(
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ًذكر أحد رواد المسارح أنھ دخل یوما مسرحا فشاھد ممثلا بدور العاشق ینشد ً یا لیل یا : ً
اده من وكان رو. لیلي، وأن الطرب أخذ الرواد، فیما تصاعد دخان السجائر والنراجیل

ّالفقراء الكادحین، كبائع كعك وضع فرشھ إلى جانبھ، وعتال وضع سلھ في زاویة الصالة، 
  .وعامل مرفأ علا الغبار شعره

 
 
 
 
 
 
 

      ّالمسرحیات الوطنیة

ّفي خضم الأحداث السیاسیة التي شھدتھا بیروت والمنطقة العربیة أثر الانتداب، تصاعدت  ّ
وضع الشیخ . دء شكل إظھار حضارة العرب ومجدھمالرغبة في التحرر وأخذت في الب

كانت غایتھا التذكیر بأخلاق العرب ) جابر عثرات الكرام(رائف فاخوري مسرحیة باسم 
وشھامتھم وإبراز مزایاھم في الجود والكرم ونبل النفس، والتأكید على أنھم أصحاب 

م على 1921يّّ◌ة سنة ُوقد مثلت ھذه المسرح. حضارة ولیسوا بحاجة إلى وصایة أو إنتدا 
  : مسرح الكریستال وقام بالأدوار شباب بیروت وھم

  محمود عیتاني        ·

  عبد الحمید عیتاني        ·

  محمد الصانع        ·

  وجیھ فاخوري        ·

  عفیف بیھم        ·

  محمد المسالخي        ·

  عون غندور        ·

  خلیل زنتوت        ·

  أنیس دعبول        ·
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  بھاء الدین الطباع        ·

  فوزي الداعوق        ·

  سعد الدین قباني        ·

  عبد الرحمن طبارة        ·

  محمد البواب        ·

   

  :َّوأضیف إلیھم ثلاث ممثلات محترفان ھن 

  مریم سماط        ·

  فكتوریا حبیقة        ·

  لوریت تیان        ·

   

ّالمسرحیة باسم شاعر الجزیزة ّوكان أول ظھور عمر الزعني على المسرح بین فصول 
  .حنین

ّومثلت مسرحیات وطنیة واجتماعیة في المدارس، فقد قامت جمعیة زھرة الآداب سنة  ّ ّ
) غمزات الزھرة على المسرح(ّم في مبنى الوست ھول بالجامعة الأمیركیة روایة 1921

  .تخللتھا موسیقى آلیة وصوتیة للأستاذین متري المر ویحیي اللبابیدي
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 )الأوبرا كومیك(   ّالمسرحیات الھزلیة
على مسرح الاجبسانة في القاھرة ) حمار وحلاوة(أخرج نجیب الریحاني مسرحیة بعنوان 

ّفلاقت رواجا كبیرا وظلت تعرض لمدة ثلاثة أشھ ، مثلت خلالھا أكثر من مایة وخمسین  ً ً
في ) كشكش بك( واشتھر على أثرھا اسم مرة، وكان المسرح یزدحم كل لیلة بالجمھور،

ًمصر والعالم العربي، شخصیة عمدة قریة كفر البلاص، الذي احتل في قلب الشعب، مكانا لا 
یدانیھ أي ممثل، وقد بدا العمدة كشخص مستھتر، كالریشة في مھب الریح، تتقاذفھ 

لص سارق، إلى المفاجآت، لا یستقر لھ مكان، فمن عمدة مغازل، إلى دكتور معالج، إلى 
  .إلخ... برئ مسامح 

حضرا ھذا . ُوتألف بعد ذلك جوق سلیم وأمین عطا الله الذي عرف باسم جوق كشكش بك
ًالجوق إلى بیروت ولقي إقبالا كبیرا م، مثل الجوق في مسرح زھرة 1920ففي سنة . ً

سوریا مسرحیة الملك كشكش، تخللھا فاصل غنائي، وروایة شایب وعایب، من نوع 
ّبرا الھزلیة، كما خصصت بعض الحفلات لأولاد المدارس، كانت تتخللھا أغاني من الأو

وقد انتقدت بعض الصحف یومھا ). ّشم الكوكایین( وأغنیة ) یا حنتوسو(الست سارینا منھا 
  .سماح الجوق بتقدیم ھذه الأغنیة الأخیرة وطالبتھ بحذفھا

   

 فیھا   سة الغرام، التي قامتكشكش بك في الإستحكامات، مدر: وقد الجوق مسرحیات
ّابریزا أستاني بدور التلمیذة، فیما مثلت سارینا دور رئیسة المدرسة، كما قدم الجوق في 
مسرح الشدوفر روایتي كشكش أمام المجانین ورومیو وجولییت، ومثل في مسرح 

وھي ) رن(من تألیف كمیل شامبیر وروایة ) شد حیلك(م روایة 1921الكریستال سنة 
  ).یا ما أنت واحشني(و) یا أحلاھم(ّت من تألیف شامبیر وتلحینھ، كمل مثل مسرحیة أوبری
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ًكان ھذا الجوق یأتي إلى بیروت سنویا وینزل أعضاؤه في فندق ناسیونال، یذكر أنھ في 
م وأثناء الفصل الثاني من روایة كشكش بك، ظھرت الممثلة رتیبة لتنشد 1922نیسان 

نشودة زغلول یا بلح، وطلب آخرون أنشودة أخرى، دورھا، فطلب بعض الحاضرین أ
واختلف الفریقان، فتركت دورھا وبدأت التمثیل، فلما ظھرت في المسرح، اعترضھا البعض 

  .واختلط الحابل بالنابل مما استدعى تدخل البولیس

   

م في مسرح الكریستال مسرحیة الحب والمدفع، وریكاردوس قلب 1923ّومثل الجوق سنة 
ّم، مثل روایة ملك البھلوان، التي تمیزت 1925وفي سنة . ائدة مع داداماسالأسد، وع ّ

  .بألحانھا ومناظرھا وملابسھا، ومسرحیتي صانع القباقیب ووحش البحر

ًم مثل الجوق المذكور روایة النسافة التركیة، التي لقیت إقبالا كبیرا، 1927وفي سنة  ً ّ
  .م مسرحیة زوج أم1932وشھد مسرح الكریستال سنة . ومسرحیة البرلمان

   

وعرفت بیروت فرقة ثانیة للتمثیل ھي فرقة عكاشة أخوان أو زكي عكاشة وشركاه، التي 
  :قدمت عدة مسرحیات على مسرح الكریستال، منھا

   فاتنة بغداد       ·

   علي بابا       ·

   ناھد شاه       ·

   شمشون ودلیلة المحتالة       ·

   

، یذكر أن زكي عكاشة أقتبس روایة فاتنة بغداد من وكان متعھد الجوق خضر النحاس
وتدور قصتھا على اختطاف جاریة من دار إلى دار، ومن كھف إلى . حكایات ألف لیلة ولیلة

مغار، ثم تفر وتظھر الجاریة في الھند وتعثر على حبیبھا فیتعانقان في ثبات ونبات 
  .ألحان الفنان داوود حسنيوكانت موسیقى ھذه المسرحیة من . ًویخلفان صبیانا وبنات

) بنت فرعون(ّوعرف البیروتیون في مسرح الكریستال فرقة علي الكسار، فمثلت روایة 
  .التي اشترك فیھا الشیخ حامد مرسي وعقیلة راتب
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     المسرح الدرامي
انت أدركت الفرق المسرحیة المصریة تقدیر الجمھور البیروتي للفن المسرحي الراقي، فك

  .ّبیروت محطة لا بد منھا لتلك الفرق، فقدمت فیھا أقوى مسرحیاتھا وأشھرھا

أولى تلك الفرق، كانت فرقة جورج أبیض، التي قدمت على مسرح الكریستال ومسرح 
  : زھرة سوریا، مسرحیاتھا الشھیرة مثل

                                لویس الحادي عشر        ·

  الله  والحاكم بأمر        ·

                      المرسیلیة الحسناء مع نابولیون       ·

        مضحك الملك       ·

     البطل عطیل       ·

      ثارات العرب       ·

   في سبیل الوطن        ·

     ھارون الرشید       ·

   أودیب الملك        ·

   عیشة المقامر       ·
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   مصر الجدیدة       ·

  مون الكابورال سی       ·

   الشرف الیاباني       ·

   مدام سان جین مع نابولیون       ·

   

والذین شاھدوا جورج أبیض في ھذه المسرحیة الأخیرة ، ظنوه نابلیون نفسھ، في بلاطھ 
ًوبین قواده، شكلا وزیا ووجھا، وفي روایة في سبیل الوطن، ظھر جورج أبیض بدور  ً ّ ً

  . الحرب والسلمًالقائد العسكري العظیم الذي كان بطلا في

ّمسرحیة ھارون الرشید كانت تمثل عصر الخلیفة المذكور، وغنى فیھا الشیخ حامد مرسي  َّ
ًعلى تخت طرب من عود وقانون وكمنجة، أدوارا وطقاطیق، وذلك خلال قیامھ بدور علي 

  .نور الدین

ت م في صحیفة الحقیقة، ثلاث مقالا1919یذكر أن الأدیب الراحل عمر فاخوري كتب سنة 
في كل یوم یعظم إعجاب الناس بالأستاذ (في مسرحیات جورج أبیض، قال في أحداھا 

أبیض، وبإتقان فرقتھ، وفي كل یوم مساء، یزداد الإقبال على مسرح زھرة سوریا، لیروا 
ًكیف أن التمثیل العربي أصبح حیا یفیض ذوقا وشعورا وحسنا  ً ً وقال فاخوري عن ..). ً

ض أم لویس الملك ؟ میزة الدور ھي صعوبة تمثیلھ، ولا مغالاة أبی( مسرحیة لویس الملك 
في قولي أن أبیض نشر لویس المیت بعد خمسة قرون، فعاش ملك فرنسا في شخص ملك 

لم یجد الأستاذ أبیض، بل أبدع الإبداع كلھ وأعجب بھ كل من حضر . التمثیل العربي
وماذا رأوا ؟ . خوذین بما یرونھًالروایة، وكان الناس بعضھم فوق بعض، وكانوا جمیعا مأ

َّرأوا لویس الحادي عشر یشعر ویفكر ویجلس ویشجع ویجبن، رأوه یحیا الحیاة كلھا  ّ. (  

إن سوریا تغبط مصر على نعمة الله علیھا بالأستاذ أبیض، كیف لا (وقال في المقال الثالث 
دت بیروت نفسھا لذلك وع. وھو إبن بیروت، وإن كان أبیض الممثل ربیب باریس والقاھرة

أما وسیقضي الأستاذ بین ذراعي أمھ عشر لیال فقط، ثم یترك . بالسعادة بعودة ابنھا إلیھا
  ).ّبیروت، فبیروت تعد ھذه اللیالي لیالي عید

   

إن حق لفرنسا أن تفخر بممثلھا، فحق : (م یقول1929وكتب إلیاس أبو شبكة في سنة 
، رأیت نیرون وأتیلا، وإن بكى سمعت أودیب للبلاد أن تفاخر بجورج أبیض الذي إذا غضب

  .ًالملك باكیا أمام شبح الجریمة، وإن ثار شاھدت الاسكندر والقیصر ونابولیون 
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ھذا ھو الرجل الذي اجتمعت فیھ ثورة الملك وغضب الظالمین ودموع المجرمین المكفرین، 
ل قلب حساس، إنما وراء تلك الثورة تكمن نفس مطمئنة، وتحت ذلك الغضب الظالم جما

  ).وخلال تلك الدموع المتألمة تجلد روح حكیم

م، فقدمت أشھر 1927قدمت فرقة جورج أبیض في بیروت عدة مرات منذ سنة   
عاصفة في بیت، على مسرح الكریستال، وھي من تألیف أنطوان یزبك، : مسرحیاتھا ومنھا

من البیت ) جورج(جھا َّمثلت فیھا دولت أبیض دور دلال، المرأة الخائنة التي طردھا زو
  .ومنعھا من رؤیة طفلھا

  

ُیوسف بك وھبي ُ   

ًعرفت بیروت یوسف وھبي فأعجبت بھ ومنحتھ إقبالا وتقدیرا كبیرین، عرضت مسرحیاتھ  ً
ًلكریستال وقاعة وست ھول، علما بأن یوسف وھبي كان في التیاترو الكبیر ومسرح ا

ًیفضل مسرح الكریستال المعد أصلا كمسرح، من المسرحیات التي عرضت نذكر ُ ِّ :  

  الذبائح        ·

   أولاد الفقراء       ·

   كرسي الإعتراف       ·
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   بیومي أفندي       ·

   المجنون       ·

   أولاد السفاح       ·

  ل البرج الھائ       ·

   غادة الكامیلیا       ·

   القبلة القاتلة       ·

   الكابورال سیمون       ·

   

    .وقد منعتھ سلطات الانتداب من تمثیل مسرحیة الاستعباد 

   

وعرفت بیروت بعد یوسف وھبي فاطمة رشدي التي كانت قد أسست فرق خاصة بھا بعد 
ّت إقبالا كبیرا ولقبت م ولقی1929انفصالھا عن مسرح رمسیس، قدمت إلى بیروت سنة  ً ً

ّبصدیقة الطلبة، وأقام لھا الطلبة في أیار حفلة تكریمیة في فندق رویال، تكلم فیھ كنعان 
خطیب وأحمد دمشقیة وتقي الدین الصلح وإبراھیم رشدي وإبراھیم طوقان وخلیل تقي 

  .الدین

  :قدمت فرقة فاطمة رشدي على مسرح صالة الأمبیر عدة مسرحیات منھا

  لنسر الصغیرا     ·

   غادة الكامیلیا    ·

   جان دارك    ·

   السلطان عبد الحمید     ·

   یولیوس قیصر    ·

   

وقدمت في الھواء الطلق على سطوح الباریزیانا مسرحیة مصرع كلیوباتره لأمیر الشعراء 
أحمد شوقي ، كما قدمت مسرحیة العواصف من تألیف أنطوان یزبك وفیھا عرض لبعض 

ت بالنقد والتحلیل، ویدور محورھا حول نزاع یثور في قلب امرأة بین الأخلاق والعادا
  ).المحلل(رجلین أو عاطفتین، تنتقد خلالھا فكرة الشخص الثالث 
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ّوقد سمیت فاطمة رشدي    .وكان لدیھا ھوس في تمثیل دور الرجال) سارة برنار مصر(ُ

 
 
 
 
 
 
 
 

  المسرح الغنائي
ّمن المسرحیات الغنائیة الكومیدیة التي أطلقتھا لوحات    شھد مسرح الكریستال في بیروت ّ

وعرفت بالأوبرا كومیك، ثم ھجرت ھذا النوع من التمثیل . بدیعة مصابني واشتھرت بھا
، فقدمت مشاھد رقص ذات معنى )طقاطیق(واختصت بمشاھد راقصة وأغنیات خفیفة 

لریاضي، رقصة كرقصة البدو ورقصة الغزال، رقصة الطاووس، رقصة ا) ّلوحات تعبیریة(
  .ّالریفیة، وكلھا ضمن حركات فنیة بعیدة عن الابتذال

  :وكانت بدیعة مصابني تفتتح حفلتھا بأغنیة 

   

 یا نواعم یا تفـاح یاحاجة حلوة كویسھ
 واللي بتبیعك قموره وحلوه وسـت النسا

   

امیة، ونسب المصریون إلى بدیعة أنھا كانت تطثر من إلقاء المونولوجات السوریة أو الش
ًالتي كانت تضم ألفاظا لا یفھموھا، وحدث أن تضایق أحد الزبائن یوما فصفق للجرسون  ً

 لا یا -الشامي ده ایھ یا بیھ زبیب ؟ : ًھات واحد شامي، فقال الجرسون مستفھما: وقال لھ
  .أخي الشامي ده راجل شامي یجي یترجم الكلام اللي بتقولھ الست
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 نةمسرح المدی

انطفأت الأضواء فیھ . بعد حشرجات متقطعة ومدیدة} مسرح المدینة{ًوأخیرا، أقفل 
نقول ذلك . الأبواب وخلت الكوالیس وأظلمت خشبة العرض وھجرت القاعة وأوصدت
الصغیر والموسمي، الذي } مسرح بیروت{ولم یبق في العاصمة سوى . ًتأبینا ًتقریرا لا

} مسرح مونو{ین المریسة إلى منطقة الطیونة، وللانتقال من مقر في ع اضطر بدوره
 .التابع للجامعة الیسوعیة} مسرح بیریت{الطابع، و الفرنكوفوني

ًسنوات تقریبا، وعندما تم إقفالھ یوم السادس من  نحو عشر} مسرح المدینة{عاش 
لم یستھول الأمر أحد . ومن دون مشاعر الصدمة نیسان، حدث ذلك من دون حسرة كبیرة،

ّمجرد مقھى، استنھض مجتمع المثقفین والطلاب أكثر  ًمثلا، وھو} المودكا{مقھى . ًاتقریب
ً، خصوصا أھل المسرح {مسرح المدینة{كثیرون لمصیر  لم یأبھ. بكثیر في محاولة إنقاذه

بیان أو یسعى الساعون في مثل ھذه المناسبات إلى  لم تحتج جموع أو یصدر. والتمثیل
من أجل عدم } یناضل{مجتمع المثقفین قد استنفد طاقتھ وھو ما لأنرب. ّتحرك أو حملة إنقاذ

مطارح المثقفین اللبنانیین ... مقھى، أو دار فنون، أو مسرح إقفال مجلة أو دار نشر أو
   .عادت كلھا قادرة على البقاء أو الاستمرار ومؤسساتھم المتناقصة ما

 
 وقفوا حولھا مع الشموع في ومدیرتھ،} المدینة مسرح{أصدقاء نضال الأشقر، صاحبة 

ًھذا، لا استھجانا ولا استنكارا، بل على سبیل التسلیم  ونقول. وانتھى الأمر... لقطة تذكاریة ً
مسرح {فـ. ّتعودنا على مر السنوات إقفال المسارح وھجرانھا بالأمر الواقع، طالما أننا

  . إلى الانتقالسنتین قبل إعادة افتتاحھ ثم اضطراره الآن أقفل لأكثر من} بیروت
   .نھایة بالتقسیط، وبالجرعات، لخشبات المسرح متقطع،} موت{لنقل انھ 

َّمنذ أیام جلس صدیقان في المقھى ناقد سینمائي متعب ومخرج مسرحي كھل وعددا 
فرساي، أورلي، جان دارك، : بیروت ـ الحمراء المسارح الآفلة، فقط في منطقة رأس

ف مسرح المدینة لیس ... السارولا، كلیمنصو یب ـاسترال، البیكادیللي، مسرح الج
  .استثناء
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ًبیروت، أو أنھ لیس حدثا نافرا ًربما ھذا لیس حكرا على ًقبل سنة تقریبا ویوم وصولي إلى . ً
. إعادة افتتاح خشبة مسرح الحمراء التي كانت مقفلة لسنوات طویلة دمشق تفاجأت بخبر

ّو من المسرحیین والممثلین والكتاب الذي كنت أجالسھ، وھ اقترحت على الجمع
لا، إنھا {: ننطلق ونشارك في الحفل، فامتنعوا جمیعھم، قائلین والصحافیین والشعراء، أن
قالوا بما معناه أن الأمر انتھى، مدننا ما عادت تحفل بوجود  ،}صالة لمسرح غیر موجود
} مسرح المدینة{ال بحاجة إلى ھذا النوع من الفرجة یوم إقف مسرح أو غیابھ، ما عادت

ًتشھد ازدھارا استثنائیا انتبھنا إلى أن صالات السینما ّفطوال العقد المنصرم، تبین أن موت . ً
ًالسینمائیة لیس ناتجا عن ترك عادة مشاھدة الأفلام بل ھو ناتج عن  صالات الحمراء

السیاق وفي ھذا . دیموغرافیة وعمرانیة واقتصادیة أصابت أنحاء العاصمة كلھا ّتحولات
مثال المقاھي، فمقابل إقفال كل مقھى في شارع الحمراء تم افتتاح ما یزید على  نعود إلى

  .كذلك الأمر حدث إزاء صالات السینما. مقاه في وسط المدینة وفي منطقة الأشرفیة عشرة

التراجعات  ًحال المسرح أكثر تعقیدا وقتامة، ذلك أن إقفال الصالات ھو خاتمة لسلسلة من
والدراما التلفزیونیة  الممثلون إلى العمل في میادین أخرى كالاعلان: تقالات والتخليوالاس

غیاب شبھ تام . مسرح جدد ّعدم ظھور كتاب. والتعلیم والإعلام بل وإلى وظائف غیر فنیة
ندرة المخرجین . محترفة }فرق مسرحیة{لا وجود لـ. للإنتاج والمنتجین المسرحیین

وعلى ھذا المنوال ). فحسب ا فقط أن نذكر ثلاثة أو أربعة مخرجینیمكنن(المسرحیین الجدد 
تغیب العروض المقدمة وتتباعد، وتضیع في كل مرة فرصة تربیة جمھور مسرحي 

 .}ّالتعود{وتتلاشى أي إمكانیة للمواظبة على الحضور و
ًالمعادلة الأسوأ، أن المسرحیات الناجحة فنیا فاشلة تجاریا على الأغلب  المترتبة الخسائر .ً

   .المسرح غیاب: على ذلك، والمتراكمة باستمرار أدت إلى نتیجة عملانیة واحدة

 
إقبال الناس الكثیف  من ازدھار المطاعم والملاھي أو من} الحسد{في مدننا الیوم، ولنترك 

فكوالیس البرنامج التلفزیوني  تطغى أنواع من المسرح لا تحده قاعة،... ًعلى السینما جانبا
یجمع } سوبر ستار{استدیو  أو} التلفزیون الواقعي{أو جملة برامج }  أكادیميستار{

ًملایین المتفرجین على نوع مسرحي متلفز وحي أقوى تأثیرا وأشد جاذبیة وفتنة وجدة من  ّ
الخفیفة لخشبات المسرح  العروض الكئیبة التجریبیة أو حتى من العروض الھزلیة

والمفارقات التراجیدیة، وتتفتح على  الدراما والكومیدیاالتقلیدیة، فھنا على الشاشة تلتم 
لن . ًومجانا... أوسع من أي عمل مسرحي احتمالات لانھائیة من أنواع الفرجة ھي بالتأكید

ًالمسرح فنا وممارسة، لكنھ على الأرجح بات فائضا عن حاجة المدینة} یموت{ ومتطلباتھا  ً
. بیروت وطبعھا ًبلا دور تقریبا في صنع مزاجللترفیھ أو التثقیف، انھ، في أغلب الظن، 

ّالكوادر أو تتمرن  ّ، فمنھ تتخرج}المختبر{وإن كان لھ وظیفة تبرر حضوره، فھي وظیفة 
ربما لذلك ). السینما التلفزیون، المیدیا،(ّفیھ المواھب، أو تتدرب علیھ الفنون الأخرى 

: ّبیت ثقافي متنوع} قوامھاو. ظھرت في بیروت صیغة جدیدة لا تتطلب حالة مسرح دائم
فیدیو، وأنشطة  رقص، مسرح، معارض تشكیلیة، منتدى أدبي، أو بیئي أو طلابي، عروض
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بیت {ًمثلا، أو  }زیكو ھاوس{. مختلفة، كلھا تستثمر المكان الواحد وتعطیھ دیمومة ما
  . }سماحة

  .مبادراتوالنشاطات وال لكن ھذه الصیغة بدورھا أصابھا الكسل، أو فقر في البرامج

تمثلت في مھرجان عروض  ًأیضا، ظھرت صیغة أخرى في السنوات القلیلة المنصرمة
ّلكن أیضا ورغم التنوع). مرة على الأكثر في سنة، ولفترة لا تتجاوز عشرة أیام(موسمي  ً 

 اصطدمت ھذه المھرجانات... الفني من مسرح ومحاضرة وفیدیو آرت، وقراءات ومعارض
 ًالمدعوم اوروبیا بعد ثلاث دورات} مھرجان أیلول{رمجة فتوقف بمشكلات التمویل والب

   ًالمدعوم امیركیا إلى جعل موسمھ مرة } أشغال داخلیة { فیما یتجھ مھرجان 

   .السنة كل سنة ونصف

الدرامیة، وإلى الترفیھ  أكثر إلى الفضائیات الاخباریة أو الموسیقیة أو} حاجة{نحن بتنا في 
السینما أكثر إذ نشعر معھا  دوده مضمون، ونحن صرنا نجنح إلىطالما أن مر. السیاحي

  .}المعولم{واستھلاكھا ومشاطرتھ الفن  بعدم تأخرنا عن مجاراة العالم في تناول الصورة

الغریبي {ًمجتمع بیروت، كما مثلا ھواة الأوبرا  ًبات المسرح فائضا عن لوازم العیش في
   .بالنسبة لنا} الأطوار

نتابع حصار عرفات على شاشات الأخبار أم نذھب :  أمام خیار سھلوضعنا قبل فترة
نروح إلى : قبل سنة بالتمام وضعنا أمام خیار مشابھ. ًالخیار الأول طبعا .لمشاھدة مسرحیة

   .مسرحیة تجریبیة أم نتابع سقوط بغداد افتتاح

ولیس على . }ْ غرام21{إلى السینما لأشاھد  قبل أیام، ذھبت} مسرح المدینة{في ساعة 
فالعالم العربي الذاھب الى . حفل وداع محرج ًنضال الأشقر أن تعاتب أحدا على الغیاب عن

لیس . } العربیة{و} الجزیرة{على شاشة  لیس لدیھ مسرح سوى ھناك} الموت الیومي{
ّاني اشتم {ًولانني لن انتظر ھاملت معلنا ..الفلوجة لدیھ فرجة سوى ھناك في غزة او في

  .ولا عزاء للمسرح في بلادنا... الى افلام امیركا اذھب{ في الدانماركرائحة عفن 
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 رواد المسرح اللبناني
 

 الیاس الیاس

ًالیاس الیاس من رعیل المسرحیین المخضرمین، وإن كان أكثر إنتماء إلى المرحلة الحدیثة 
ّوشارك خلالھا في ستین ففي ھذه المرحلة عرف شھرتھ . ًوأوفر نشاطا في مجالھا

ًمسرحیة لاعبا أدوارا رئیسة ففي . ّمع ذلك فإن حنینھ إلى المرحلة الأولى لم یتوقف. ً
ًالمرحلة السابقة كان المسرح أكثر اقترانا بالمغامرة والحلم ومقاربة المطامح السامیة كما 

ّكان طریقا للتفرد والتمرد ً.  

. ٍ ذلك الزمن، قادم من آلام وناھض من معاناةالیاس الیاس شأنھ شأن عدید من الفنانین في
ّولد في قریة لبعة من قضاء جزین بلبنان ِ  فسكنت في 1926جاءت أسرتھ إلى بیروت عام . ُ

ّزقاق البلاط حیث كانت تتلاقى أسر من طوائف مختلفة وتتوثق بینھا الأواصر وتضیع 
  .الفوراق الطائفیة

ٍبدأ بدور صغیر مع فرقة سلام . 1941ّتعرف الیاس الیاس على المسرح منذ عام  ٍ
ًفاخوري، لأن ھذا المسرحي وجد صوتھ جمیلا مناسبا ّوكان سلام فاخوري یؤلف . ًّ

أجواء مسرحیاتھ . ّالمسرحیات أو یقتبسھا، ویخرج ویدرب الممثلین ویشارك في التمثیل
ُكانت تدور حول تاریخ العرب وصراع القبائل وتبرز فیھا المثل العربیة وقصص  الحب ُ

ّأما فرقتھ فقد سماھا . والوحدة والعروبة مع اختلاف الأدیان   ".فرقة الجمھوریة الفنیة"ّ

ّمثل الیاس عام  ّ على مسرح التیاترو الكبیر وعلى مسارح في منطقتي اللعازاریة 1945َ
  .ببیروت" محطة الدیك"ّوالبرج، وكذلك في مسرح الكولیج دي لاسال یوم كانت في 
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ًاس الیاس عن شخص اسمھ منیر أبو دبس قادم من باریس فتح معھدا  سمع الی1960عام 
أراد الإنضمام إلى ھذا المشروع الجدید لأنھ كان یفتقد النشاط . ویرید تأسیس فرقة

أمضى في معھد التمثیل الحدیث مدة سنة، غیر أنھ شعر بالغربة إزاء الأسلوب . المسرحي
ًفقد أحب دائما أدوار . ّي یغلفھ الظلالذي یتبعھ أبو دبس، وضاق صدره بالمسرح الذ

  .الكومیدیا، والكومیدیا في رأیھ لا تتفق مع العتم

. كیف یبني الیاس الیاس أدواره الكومیدیة؟ ینطلق من خبرتھ وتجاربھ لا من أصول وقواعد
ّتبدأ علاقتھ بالدور مرتبكة لأنھ لا یتسرع ولا یندفع ً ّیدرس المسرحیة ویتأمل في الموقف . ّ

ًیتأمل في المفارقات التي تصنع الدور، تولد الشخصیة تدریجیا . ّیدي وما یتأسس علیھالكوم ُ ّّ ّ
ٍوبالتأمل الطویل، وھو یغرف من تجربة طویلة ومن مخزون غني تجمع من الإصغاء  ٍ ٍ ٍ

ّیمنح اھتماما خاصا للغة واللھجة. والملاحظة والتحلیل ً ً.  

ّ مسرحیة إلى مسرحیة، لا أثر عنده للنمط ّالأدوار الكومیدیة عند الیاس الیاس تتنوع من ٍ ٍ
ٍولا لأسلوب ثابت   .ُفھو مبتدع أدوار ولیس خالق شخصیة نمطیة. ٍ

======================================================= 
 

 آسـیا داغـر

  

  
دت آسیا داغر في قریة تنورین اللبنانیة، وبدأت حیاتھا كممثلة في لبنان عندما قدمت ول

بعدھا بخمس سنوات، ســافرت إلى القـاھـرة، ". 1922تحت ظلال الأرز "فیلمھا القصیر 
الذي أنتجتھ " لیـــلى"حـیث ظـھـرت كـممـثلة فـي أول فیـلم مـصـري صـامت، وھـو فیــلم 

ي نفس العام أسست شركة لوتس فیلم لإنتاج وتوزیع الأفلام واستمرت وف". عزیزة أمیر"
في الإنتاج، بینما توقفت شركـات إبراھیم وبدر لاما وعزیزة أمیر وبھیجة حافظ، ولذلك 

لقب عمیدة المنتجین، وأصبحت شركتھا لوتس فیلم أقدم وأطول " آسیا"استحقت الفنانة 
     ً.شركات الإنتاج السینمائي المصري عمرا
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عرفت آسیا داغر بأم السینما المصریة، فھي رائدة من رائدات ھذه السینما، بل وسیدة 
عمرھا من . أمضت حیاتھا وھي تعمل في السینما كممثلة ومنتجة. الإنتاج السینمائي الرفیع

عمر السینما المصریة، وھي جزء من تاریخھا وحاضرھا، حیث أھدت لھا ما یقارب 
  ً.السبعین فیلما

فقد استعانت . ادة الصحراء كان أول بطولة لھا، إضافة إلى أنھ باكورة إنتاجھافیلم غ
وخز "لإخراج فیلم " إبراھیم لاما"لإخراج ھذا الفیلم، ثم مع " وداد عرفي"بالفنان التركي 

، فأخرج لھا كل "أحمد جلال"بعدھا تعرفت على السینمائي والروائي والصحفي ". الضمیر
، والتي قاربت العشرة أفلام، 1942 و1933 الفترة ما بین عامي ما أنتجتھ من أفلام في

     .1940، فتاة متمردة ـ 1935، شجرة الدر ـ 1934عیون ساحرة ـ : أھمھا

ًمنذ بدایة عملھا في الإنتاج السینمائي، أعطت آسیا داغر اھتماما خاصا للأفلام التاریخیة 
" أمیر الانتقام"شوارھا الفني، ثم فیلم في بدایة م" شجرة الدر"الملحمیة، فقد أنتجت فیلم 

َّإلا أنھا توجت إنتاجاتھا الملحمیة الضخمة بفیلم . 1950عام " ھنري بركات"الذي أخرجھ 
الذي تكلف إنتاجھ مائتي ألف جنیھ، وكان ذلك وقتھا أعلى میزانیة " الناصر صلاح الدین"

الفیلم بأنھا التجربة ُووصفت تجربتھا الإنتاجیة في ھذا . توضع لإنتاج فیلم مصري
فقد استمر الإعداد للفیلم . السینمائیة المریرة التي مرت بھا خلال مسیرتھا الفنیة الطویلة

ولكنھ مرض " عز الدین ذوالفقار"لمدة خمس سنوات، وكان من المفترض أن یخرجھ 
تى فأجلت البدء في العمل، ح. أثناء كتابة السیناریو، وذلك بعد أن تعاقدت مع الممثلین

، وكان "یوسف شاھین"بعد أن اشتد علیھ المرض الاستعانة بالمخرج " ذوالفقار"نصحھا 
الناصر صلاح "وقد ضحت آسیا داغر بالكثیر من أجل إنتاج . ھذا أول تعامل لھا معھ

، حیث استدانت من ھیئة السینما ورھنت حتى عمارتھا الیتیمة، وتعرضت للحجز في "الدین
إلا أنھ لم یحقق ذلك المردود المادي الذي كان . ًا وسیارتھا أیضاأثاث بیتھا وأثاث شركتھ

  .ًمتوقعا لھ، بل إنھ ألحق خسارة كبیرة بمنتجتھ

==================================================== 
 

 أنطوان معلوف

ّولد أنطوان معلوف في زحلة بلبنان، ونشأ بین أم تتحدث عن تمزق الأسرة في  ّ ٍَ ِ سنوات "ُ
ّوتغني أغاني الفراق والحنین، وجد تقي، حكواتي، كان الناس یجتمعون حولھ " َسـفر برلك ٍَ ّ

ّفي أمسیات الشتاء ویحكي لھم الحكایات حفلت طفولتھ بانطباعات الخوف والغرابة . ّ
كانت صافرات الإنذار . ٍوالدھشة، وبمفاجآت تقتحم عالم بلدتھ البعیدة عن طریق العبور

ّم تنشر أصداء الحرب البعیدة، والصور المتحركة الناطقة بعرضھا جنود ّوإجراءات التعتی ّ ُ ّ
ٍفرنسیون في الھواء الطلق على جدار عتیق تفتح النوافذ على عالم جدید مدھش ٍُ ٍّ ٍ ٍ ّ.  
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لفرح أنطون، ومن فرط " ّصلاح الدین وفتح القدس"المسرحیة الأولى التي شاھدھا كانت 
ّوأثرت فیھ إلى درجة أنھ صار یخترع . ا یزال یحفظھاًإعجابھ بھا حفظ أبیاتا منھا، وم ٍ ّ

ّأدوارا للشخصیات التي یدرس أخبارھا في كتاب التاریخ یدھن وجھھ بالألوان، یقف أمام : ً
ّالمرآة ویشخص ُ.  

ّوإذا كانت نافذتھ الأولى على المسرح انفتحت من موقع التاریخ، فإن المسرح سیدخل 
ّحیاتھ من موقع المقدس ّحقھ أبوه بمدرسة للرھبان، كانت تدرس، إلى جانب العربیة فقد أل. ُ َّ ُ ٍ

ّوالفرنسیة، اللغة الیونانیة لأنھا لغة القسم الأكبر من الصلوات والتراتیل في الطقس  ّّ
  .ًوكان صوتھ جمیلا ویشارك في تراتیل الخورس. البیزنطي

ٍفي تلك المدرسة الرھبانیة كانوا یقدمون مسرحیات في نھایة العام،  على جاري العادة في ّ
ًكتب مسرحیة . المدارس اللبنانیة، لا سیما مدارس الجبال، واشتھر بنشاطھ في ھذا المیدان

داوود، استقاھا من التوراة : ًمنظومة وھو بعد في السادسة عشرة من عمره، كان عنوانھا
ًغیر أن المأساة ھزت حیاتھ وتركت فیھا آثارا عم". مأساة في فصلین: "وأسماھا ًیقة عندما ّ

َوبتأثیرھا كتب . فوجئ بموت أخیھ َ َوقدمھا لنیل جائزة " روایة الھارب"َ ، "أصدقاء الكتاب"ّ
  .َوھو بعد في الجامعة

ّأنطوان معلوف أول من حصل على الجائزة التي رصدتھا لجنة مھرجانات بعلبك الدولیة  َ ّ
ّھا معلوف ثلاث مرات وقد نال. وعھدت إلى جمعیة أصدقاء الكتاب أمر التنظیم والإختیار

ّمتوالیة، مرة منفردا وفي مرتین شاركھ فیھا كبیران، ھما الشاعر یوسف غصوب والقاص  ًُ ً
  .ّوالروائي توفیق یوسف عواد

، باللغة الأدبیة، وھي الإرث الذي حملھ "الإزمیل"تحتفظ مسرحیات أنطوان معلوف، وبینھا 
ّإلى القصة التاریخیة یبني منھا أعمالھ ّغیر أنھ بدل أن یلجأ . من مسرح المرحلة السابقة

ًاختار ھیكل الأسطورة لیقدم مضمونا سیكولوجیا واجتماعیا، وكانت الأسطورة أقرب إلى  ً ً ّ
ٍوجاء مسرحھ في موقع متوسط بین القدیم والحدیث. مزاج تلك المرحلة وأجوائھا ّ ٍ.  

َكتب أنطوان معلوف أربع مسرحیات، اثنتان منھا وصلتا إلى الخشب َ ثم " الإزمیل"ُة ھما ٍ
ّالتي استعار فیھا ھیكل أسطورة یونانیة لیعبر عن رؤیتھ لھزیمة حزیران " جاد" ُ ٍ ٍ1967 ،

  .وقد أخرجھا أنطوان ملتقى

ُبعد ذلك توقف معلوف عن التألیف للمسرح، لكنھ لم یغادر المحیط المسرحي انتقل إلى .ّ
  .ّالتدریس في معھد الفنون وإلى البحث في المسرح

=============================================== 
 
 

 ُأنطوان ملتقى
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ّمحرك ثقافي ورجل أفكار، لم یتوقف طیلة أربعین سنة عن الرھان على المسرح ّ ٍُ ومن . ّ

ّخلالھ بحث عن طریق لرؤى الإصلاح والتغییر ٍ َ.  

َولد أنطوان ملتقى في وادي شحرور بلبنان ِ ُ.  

ٍصعد إلى الخشبة لأول مرة سن ّ ّ ٍ في دور مزارع صغیر1937ة َ ٍ ولما كبر بدأ یخلق المشاھد . ُ
ّوأول مسرحیة متكاملة أخرجھا ومثل فیھا ھي مسرحیة. ّمع أولاد الحي ٍ ٍُ لفولتیر، " ّالزیر: "ّ
 في وادي شحرور، وكان قد حصل على شھادة البكالوریا، القسم 1950كان ذلك عام 

  .الأول

ّتعرف إلى السینما وشاھد ماكبث بحسب ّ إخراج أورسون ویلز وتمثیلھ، وأثرت فیھ ھذه ّ
ّفي المدرسة لم یتعلم إلا المسرح الفرنسي، ولما تعرف في السنة الجامعیة الأولى . المشاھد ّ ّ

  .على مسرح شكسبیر أدھشھ، فجاء بمسرحیاتھ وغرق فیھا

ّفي الجامعة كانت ھناك رابطة، وكان یعرفون حبھ للمسرح، فطالبوه بتقدیم مسرحیة 
ّ، فقام بالإخراج ومثل الدور، وكان إخراجھ یومذاك متأثرا بالسینما"اكبثم" ً.  

وفي . ّ، أي حتى سن العشرین1954ّامتدت مرحلة الھوایة عند أنطوان ملتقى حتى عام 
ّھذه الفترة أكمل دراستھ ونال إجازة في الفلسفة، وتعرف على لطیفة شمعون التي كانت  ّ ً

  .1959ّو إلى تدریس الفلسفة ثم تزوجا عام تدرس الحقوق، وكان قد انتقل ھ

ً التقى بمنیر أبو دبس في مقھى في منطقة البرج، وكان في السابق زمیلا لھ 1959عام  ُ
ًوكانت أول مسرحیة قدماھا معا عبارة عن . في مدرسة الحكمة، فبدآ العمل في التلفزیون ّّ

" ماكبث"نص وبتمثیل دور لشكسبیر، قام أنطوان ملتقى بإعداد ال" ماكبث"ٍمقتطفات من 
ًوقدما المسرحیة وأعمالا أخرى للتلفزیون. وتولى منیر الإخراج  1961ّلكنھما افترقا عام . ّ

ًلیعمل كل واحد مستقلا عن الآخر ٍ ّ.  

============================================ 
 

 إدوار أمین البستاني

َولد إدوار أمین البستاني في قریة  ِ ّعمل في الصحافة . ضاء الكورة بلبنانفي ق" النخلة"ُ
ٍ وترأس الأقسام الثقافیة في عدة صحف بینھا جریدة 1955الثقافیة منذ عام  لسان "ّ

ً، وكان مستشارا ثقافیا للنھار العربي والدولي"الأسبوع العربي"ّومجلة " الحال عمل . ً
  .ًطویلا في التعلیم الثانوي والجامعي
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ّلال المرحلة المدرسیة، نشاطات ثقافیة واسعة، وشارك في كانت لإدوار أمین البستاني، خ
ٍمؤتمرات عالمیة ومحلیة حول المسرح ٍ وفي طلیعة نشاطاتھ في الحقل المسرحي المشاركة . ٍ

ًدخل بعد ذلك میدان العمل المسرحي مؤلفا ومترجما. في تأسیس حلقة المسرح اللبناني ً .
سمكة "، والثانیة 1967 ملتقى عام أخرجھا أنطوان" سمسم"ّألف مسرحیتین، الأولى 

ًھذا فضلا عن مسرحیات تلفزیونیة . 1971أخرجھا یعقوب الشدراوي عام " ّالسلور
ّوإضافة إلى النتاج المسرحي، لھ مؤلفات في حقل الدراسة الأدبیة ومجموعتان . وإذاعیة ً

  .ّقصصیتان

بالترجمات الشھیرة ّلإدوار أمین البستاني حضور خاص في تاریخ المسرح اللبناني تحقق 
ّالتي وضعھا أكثر مما تحقق في المسرحیات التي ألفھا ّ ًكانت ھذه الترجمات نوعا من . ّ ّ

ّالإقتباس جدیدا على اللغة المسرحیة   .وكان لنجاح ھذا الإقتباس دور في إنجاح العروض. ً

عن ُالمقتبسة " صعود ھتلر"، ثم "لعبة الختیار"، "ضاعت الطاسة"أشھر ھذه المسرحیات 
  .لغوغول" والمفتش عن المفتش العام". "آرتیرو أوي لبرتولت برشت"مسرحیة 

============================================== 
 

 ثیودورا راسي

مثلت أدوارا . 1972 و1958توسطت ثیودورا راسي النشاط المسرحي في لبنان بین 
ة وفرقة آرت إلى فرقة المسرح رئیسة مع أھم الفرق، من دراما كلوب في الجامعة الأمیركی

امتد نشاطھا إلى الإذاعة والتلفزیون . الحدیث، ومسرح شوشو وحلقة المسرح اللبناني
ّقدمت برامج باللغة الإنكلیزیة للإذاعة اللبنانیة، وأعدت برامج ثقافیة . كممثلة وكاتبة برامج

  .موسیقیة كانت تكتبھا وتذیعھا بنفسھا

ت اللغة الإنكلیزیة، ودخلت میدان الصحافة اللبنانیة باللغة ّونشطت في حقل التعلیم فدرس
وقد مثلت باللغات الثلاث الإنكلیزیة ثم العربیة . الإنكلیزیة، فكتبت مقالات في النقد المسرحي

  .والفرنسیة

ًكان اسمھا یقدم للمسرحیة عنوانا جذابا، وكانت على الخشبة تمتلك حضورا مسرحیا مشعا  ً ً
  .راسة والثقافة الواسعة المتنوعةدعمتھ الخبرة والد

 من الجامعة الأمیركیة حاملة بكالوریوس آداب في الأدب الإنكلیزي 1960تخرجت عام 
 شاركت 1958ومنذ عام . كانت قد اكتسبت في الجامعة الأمیركیة ثقافة مسرحیة. والفلسفة

ثوار تألیف في مسرحیات عدیدة أخرجتھا جماعة نادي الدراما، بینھا مسرحیة الملكة وال
  . جورج برنارد شو
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كانت ثیودورا راسي قد التقت مع مدیر فرقة المسرح الحدیث منیر أبو دبس واتفقت معھ 
على أن تكون لھا حریة التمثیل مع أي فرقة أخرى تقدم مسرحیات بالإنكلیزیة أو الفرنسیة، 

  .وكذلك حریة التمثیل في مسرحیات تلفزیونیة

في " حمامات" دعوة من سیسیل حوراني مدیر مھرجان  تلقت ثیودورا راسي1964عام 
تونس، وھناك شاركت في مسرحیة عطیل لشكسبیر التي تقاسم أدورھا ممثلون عرب من 

  .بلدان مختلفة

 مثلت في 1965ففي عام . بعد عودتھا إلى لبنان شاركت في أعمال عدیدة باللغات الثلاث  
ي باللغة الفرنسیة غابرییل بستاني، وقد مسرحیة فرنسیة ھي عودة أدونیس للمؤلف اللبنان

  . وبھذه المسرحیة افتتح مسرح بیروت. أخرجھا میشال غریب
  

، عادت ثیودورا من جدید للعمل مع فرقة المسرح الحدیث بإدارة منیر أبو 1966عام 
. دبس، ومثلت دور جوكاستا في صیغة مختلفة لمسرحیة أودیب كانت بعنوان ملوك طیبة

  .أنطوان كرباج دور أودیبھذه المرة لعب 

============================================== 
 

 جان ماري مشاقة

ُیتحدر جان ماري مشاقة من الأسرة المعروفة في دیر القمر بلبنان، لكنھ ولد في القاھرة  ّ ّ
ّبمصر وفیھا نشأ وأكمل دروسھ الثانویة َ حیث درس طب 1955انتقل إلى لبنان عام . َ

  .ّي جامعة القدیس یوسف ومارس المھنة بعد تخرجھالأسنان ف

ّولد حبھ للمسرح مع تجارب مسرحیة مبكرة في سن الصغر، وتأكدت مواھبھ ومیولھ لما  َّ ّ ُِ
ّأنشأ في القاھرة، مع زملائھ في المدرسة، فرقة للھواة سماھا  وفي إطار ". الریاح الأربع"ُ

ٍستوى متقدم كان بعضھا لمولییر أو ّھذه الفرقة قدم باللغة الفرنسیة مسرحیات ذات م ّ
  .لجیرولد وسارتر وغیرھم

ًقدم مشاقة على خشبة مسرح بیروت مجموعة من الأعمال بینھا مسرحیة  " كروك مسیو"ّ
لجاك " توفاریتش"ّلجورج فیدو، كما قدم مسرحیة " حبل القدم"أو " الأحبول"ومسرحیة 

. من تألیف رینیھ دي أوبالدیا" ریاح تعصف في أغصان الساسافراس"دوفال، ومسرحیة 
ّوفي ھذه المسرحیة مثل مشاقة الدور الرئیسي إلى جانب ألین ثابت ومیراي صفا ومیشال  َ

  .عساف
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ًومن المسرحیات التي أخرجھا مشاقة ولاقت نجاحا واسعا مسرحیة  أرید مقابلة "ً
ً، وھي مسرحیة مبنیة على السخریة الإجتماعیة وتبطن نقدا لاذعا"میوسوف ًّ ّ ّ للنظام ُ

ّالسوفیاتي السابق والتراتبیة الإداریة المعقدة، لكن بناءھا كومیدي ّّ ّ.  

ّتمیز مسرح جان ماري مشاقة بالمیل إلى المسرح الضاحك، وھو لون یقتضي مھارة 
ُكما یقتضي حسا عالیا بالنكتة وبناء الموقف المضحك. خاصة في إدارة الحركة والألاعیب ً ًّ.  

ًة لم تنحصر في الكومیدیا، فقد أخرج في تلك المرحلة نفسھا أعمالا ّالواقع أن أعمال مشاق
لإدوارد آلي، وتقاسم مع بول مطر " حدیقة الحیوانات"غیر كومیدیة بینھا مسرحیة 

ّالدورین الرئیسیین ّ.  

ّیدرس جان ماري مشاقة في الكونسرفاتوار الوطني للفن في میلوز بفرنسا، ومسؤول فیھ  ّ ُ
كما أخرج في لبنان . ّ مسرح الفضاء الداخلي1982ن قد أنشأ عام وكا. عن فرع المسرح

ًخلال المرحلة السابقة خمسة عشر عملا ومثل أدوارا في ستة عشر عملا مسرحیا ً َ ًّ ًّ.  

=================================================== 
 

  جورج أبیض
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  إبن بیروت الذي كان الرائد الأول للمسرح المصري والعربي

   

كان المسرح قبل جورج أبیض في زمن مارون نقاش وإبن أخیھ سلیم في بیــروت لا یعتمد 
ّعلى أي دعائم أكثر من الھوایة رغم أن مارون ھو أول من قدم مسرحیة عربیة عام  ّ ّ

  .ّل ممثل یؤدي دوره كما یراه والمؤلف قد یغیر النص لیرضي الجمھوروكان ك. م1847

م وھاجر إلى مصر 1880ولد جورج أبیض في بیروت في الخامس من شھر أیار عام 

ّعاما على ظھر سفینة وھو لا یملك ثمن التذكرة فأشفق علیھ الربان وتركھ 18وعمره  ً

ّیؤدي كل یوم أدوارا تمثیلیة أمام الركاب، ولم ی كن جورج أبیض یحمـل مـن الشھادات ً

ّفي التلغراف، ساعده على أن یعمل بعد عام ناظرا لمحطة للسكك الحدیدیة ) دبلوم(سوى  ً

  .ّفي الإسكندریة

   )بـرج نیـل(ّم شاھده الخدیوي فـي مسرحیة سیاسیة مترجمة بعنوان 1904وفي العام 
  . فن التمثیلّوأعجب بھ فقرر إیفاده في بعثة دراسیة في باریس لدراسة

   

وفي باریس إلتحق جورج أبیض بالكونسرفتوار حیث درس التمثیل والإخراج كما درس 
ّم على رأس فرقة فرنسیة تحمل إسمھ 1910وعاد إلى مصر عام . ًالموسیقى أیضا

  .ّوعرض مسرحیات من روائع المسرح العالمي باللغة الفرنسیة

 بعد ظھوره في مصر إذ لم یكن ّوكان لجورج أبیض فضل قیام عشر جمعیات مسرحیة
ّلسابقیھ تأثیر جوھري على تقدم الحركة المسرحیة فلم یصمد ویستمر سواه حتى أسس في 

ًالنھایة مسرحا راسخا ً.  

وفي . ً عاما20ّ مسرحیة مترجمة ومؤلفة طوال 130وفرقة جورج أبیض قدمت أكثر من 
كما إستعانت بھ . ّمیةم دعتھ حكومة تونس لیشرف على تأسیس فرقتھا القو1921عام 

ّم في إنشاء الفرقة القومیة المصریة التي أصبح من أبرز نجومھا 1935مصر في عام  ّ
. م ببطولة العدید من عروضھا1924حیث قام وزوجتھ دولت أبیض التي إقترن بھا عام 

  .م أحیل على التقاعد1942وفي عام 
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م قام ببطولة أول 1932عام ًوكان جورج أبیض من رواد التمثیل السینمائي أیضا، ففي 
  ).أنشودة الفؤاد(فیلم عربي غنائي ناطق إسمھ 

وعندما إفتتح المعھد . م إنتخب جورج أبیض أول نقیب لنقابة الممثلین1943وفي عام 
ًم عین جورج أبیض أستاذا للتمثیل والإخراج1944العالي لفن التمثیل عام  ّ وفي عام . ُ

ّم عین مدیرا للفرقة المصری1952 ّ ة للتمثیل والموسیقى ولكنھ إستقال في تموز عام ًُ
  .ّم لظروف صحیة1953

ًوقد ظل جورج أبیض یعمل بالتدریس في معھد الفنون المسرحیة إلى أن نقلوه منھ مریضا  ّ
     .م1959 أیار عام 25حیث لزم الفراش إلى أن وافتھ المنیة یوم 

======================================================= 
 

 جوزیف طراب

  
َولد في بیروت ودرس الإقتصاد وعلم الإجتماع والفلسفة ِ ِعمل في الصحافة الثقافیة وبرز . ُ َ

ُكناقد فني منذ عام  ٍ ّیكتب باللغة الفرنسیة، ولھ كتاب حول أعمال الفنان التشكیلي . 1964ٍ ّ
  .اللبناني بول غیراغوسیان

-1963ّعي للدراسات المسرحیة بین ُكان بین الأعضاء المشرفین على المركز الجام
ٍوفي ھذه المرحلة نشط نشاطا كبیرا في المجال المسرحي، فتمیز كممثل في . 1969 ّ ً ً

ٍمسرحیات عدیدة منذ مسرحیة  زیارة "ماري دیھاي، ثم .بإخراج آن" ّآرلكان خادم السیدین"ٍ
. ّوجیھ عسافإخراج ر" ّالسید"ِإخراج إیف تركیھ، وبالأخص في مسرحیة " السیدة العجوز

ّكما مثل في أعمال جلال خوري، بالفرنسیة أولا ثم بالعربیة، وتمیز في مسرحیة  ً ّ
وكانت باللغة " الأب لسترندبرغ"لعب بإدارة ببرج فازلیان في مسرحیة ". قبضاي"

التي أخرجھا بیرج " فاوست"ّكما مثل إلى جانب جلال خوري في مسرحیة . الفرنسیة
ّغوت"فازلیان في مركز  ُ   .وفي إطار بانوراما من أعمال المؤلفین الألمان" ھُ

ّیتمیز طراب بالعمل الدؤوب على رسم الشخصیة وإعطائھا ملامح ممیزة تندرج داخل  ّ
ٍعمل في حقول مسرحیة متنوعة من مساعد مخرج إلى الماكیاج . الإطار العام للمسرحیة ٍ

  .والإخراج

ً أعد جوزیف طراب مسرحیة للمؤلف البولو1967عام ني غومبروفیتش عنوانھا الأصلي ّ
ً، وجعل لھا عنوانا إضافیا ھو "إیفون أمیرة بورغونیة" تناول طراب ". مزحة كئیبة"ً

ّالمسرحیة مؤكدا على البعد العبثي فیھا، وعمل على تجسید العبثیة، لا في النص وأحداث  َ ّ َ َ ُ ً
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تخدام الأدوات ّالمسرحیة، وإنما في طریقة الإخراج وتحریك الأشخاص على المسرح واس
ِالمساعدة ُ.  

===================================================== 
 

 حسن علاء الدین

  

  شوشو

ھلیة ، وتوفي في بدایات الحرب الأ1939، في بیروت عام )شوشو(ولد حسن علاء الدین 
كان في السادسة والثلاثین من عمره، أي في . 1975في الثاني من شھر تشرین الثاني 

ًعمر الشباب الذي یحمل أفكارا مباشرة وغیر تجریدیة أو سریالیة، وأحلاما في الواقع  ً
ِ سنوات على تأسیس مسرحھ 10ًوالحاضر وما وراء الواقع تعبیرا عن طاقات حیویة بعد 

  .1965  تشرین الثاني11في 

بدأ حسن علاء الدین مسیرتھ المسرحیة في فرقة شباب ھواة، ووجد طریقھ الى الإذاعة 
ّ، وحل محل الراحل عبدالرحمن 1965والتلفزیون حین تعرف الى الفنان محمد شامل عام  ّ

  .مرعي رفیق محمد شامل

وفق روایة محمد (ِبنى شوشو خشبة مسرحھ في كرم یقع في منطقة كركول الدروز 
  .مقاعد الإسمنت وسرعان ما ازدحم المكان بالناس)  شباب4(، وأعد مع فریق شاب )لشام
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ًمنذ البدایة، ظھر شوشو كائنا خرافیا غریبا، یظھر بین الناس بشاربیھ الطویلین وجسده  ً ً
  .النحیل، كحدث مسرحي بحد ذاتھ، على رأسھ قبعة أو طربوش، ویتحرك حركة غریبة

بدأ نشاطھ في برنامج إذاعي . ر بیروتیة كومیدیةجسدي وبحسیة نطق وتعتب" شو"
ًكان ممثلا حرا وھو یخترع تلك اللھجة البطیئة المخرفة. للأطفال، حیث لم یكن لھ شاربان ً.  

ًكان شوشو ذلك الطفل البريء الأبلھ، الذي یثرثر ویرسل طوفانا من الضحكات، ونجح 
ًشوشو الإذاعي نجاحا كبیرا مد شامل في برامج تلفزیونیة بعد ذلك عمل شوشو مع مح. ً

، لكن لم یكمل من مشروع "الدنیا ھیك"و" یا مدیر"و" شارع العز"وإذاعیة منھا برنامج 
ًلأنھ كان یرید نصا یقدم نجم المسلسل الرئیس، في حین محمد شامل كتب " الدنیا ھیك"

ًنصا جماعیا ً.  

 بعض قرى تحول شوشو الى تقدیم مسرح شانسونیة في أحد ملاھي بیروت ثم في
  .الاصطیاف

  
  المسرح الوطني

ً، أنشأ شوشو المسرح الوطني بعد لقائھ مع نزار میقاتي حیث أسسا معا 1965عام 
ًالمسرح الوطني، ولم یتوقف حسن نھائیا عن العمل في الإذاعة والتلفزیون وفوق ذلك 

ًخاض غمارا سینمائیا فاشلا ً ً.  

، )1970 ـ 1965(ي المرحلة الأولى ف. نھض شوشو بالمسرح الوطني وكان نجمھ الدائم
 ـ 1970(وفي المرحلة الثانیة ) كمخرج ومؤلف(كان نزار میقاتي شریكھ الرئیسي 

كانت مرحلة الانطلاقة الذروة في تكوین فرقة وتكوین جمھور مسرحي، وتأسیس ) 1975
  .لنظام مسرحي یومي بلون شخصیة فنیة كبیرة

وفي الاختبارات " مریض الوھم"و" البخیل"لمع شوشو في اقتباسات نصوص مولییر في 
  .العدیدة لأعمال لابیش، وفي مسرحیة توباز لمارسال بانیول

ًكان المسرح نشاطا حضاریا في الإنتاج على الآخر وشھدت الستینات اقتباسات مسرحیة  ً
مھمة، فمعظم المسرحیات التي كانت تقدم ھي مسرحیات مترجمة أو معظمھا مسرحیات 

ًمرحلة شھدت ازدھارا وتفجر . الغرب وتنتمي الى المسرح الكلاسیكينالت شھرة في 
مراحل واتجاھات فنیة وأدبیة في تحولات اجتماعیة واقتصادیة مھمة عززت شروط الحیاة 

ًالمادیة وشكلت اقبالا جماھیریا ملفتا على الأعمال المسرحیة ً ً.  

لحركة الذكیة واللعب البارع كومیدیا نظیفة قدم على ا. قدم شوشو كومیدیا حیة بمزاج رائع
ًلكن بدأ شوشو مقلدا في مسرح الشانسونیة وواصل ذلك بأعمال . فلا ابتذال ولا سوقیة

  .ًتمثیلیة مع نزار میقاتي وفارس یواكیم وجسد لاحقا نوعیات مختلفة
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كان الجسد النحیل ھو الحدث المسرحي، یجري خلفھ المشھد، ویكسر ركوده المتباطئ، 
  . بإیقاعھ المضطرب ویموه الزي حتى الثرثرةحین یمشي شوشو

شخصیة مشدودة العصب، متوترة، متفجرة على أشیاء وأغراض عادیة، في المقارنة مع 
  .الأعمال الطلیعیة التجریبیة أو الملتزمة

  على مدار السنة" نحتیة"شخصیة دینامیة 

لتي قادت الى ، دخل شوشو مرحلة النضج ا1970بعدما ترك نزار میقاتي العمل مع شوشو 
اجتذاب كبار الكتاب والمخرجین، ورعایة أقلام الصحافة الكبیرة وفي طلیعتھا انسي الحاج 

  .وآخرون

كاد شوشو ان ینافس بجمھوره الشعبي جمھور المسرح الغنائي للأخوین رحباني والذي 
ًانطلق حینھا طلیعیا بعیدا كأول مسرح غنائي عربي ً.  

الاخراج، بإھتمامات خاصة من انسي الحاج صدیق تعاون شوشو مع برج فازلیان في 
، ثم "اللعب على الحبلین"ولفازلیان اھتمامات في المسرح الجدي، فكانت مسرحیة . الاثنین

لوجیھ رضوان، في التقدم نحو المسرح " كافیار وعدس"كومیدیا دیللارتي، ومسرحیة 
  .الاجتماعي السیاسي

  .ان ومحمد كریم وروجیھ عسافبعدھا تعاون شوشو مع سید بدیر ومحمد سلم
ّجوه وبره: "وتواترت الأعمال المسرحیة لفولدوني، " حبل الكذب طویل"لمولییر و" ّ

إخراج سید بدیر، ) لجیمس باربي" (الدنیا دولاب"لفارس یواكیم و" فوق وتحت"و
  .اقتباس عن مسرح البولفار(اخراج محمد سلمان " وصلت لتسعة والتسعین"و

ومسرحیة ) سلفانا فرنون" (طربوش بالقاووش"ث مسرحیات ھي محمد كریم اخرج ثلا
  ).مسرح البولفار" (واو سین"و" فرقت نمرة"

عن أوبرا القروش الأربعة " آخ یا بلدنا"أما روجیھ عساف فأخرج المسرحیة الشھیرة 
من تألیف " خیمة كراكوز"ابرشت المأخوذة بدورھا عن أوبرا الشحاذین لجون غابي، و

" وراء البارفان"فیما أعد محمد شامل مسرحیة لشوشو ھي مسرحیة . فارس یواكیم
  .وأخرجھا محمد كریم

  تدرج
 10مسرح شوشو تدرج ببطء وفي سیاق فوضوي، عفوي وتلقائي، لم یستوعب في 

ًسنوات، ولم یھضم تماما مراحلھ، ووجد نفسھ فجائیا أمام تنوعیات على ایقاعات مختلفة  ً
ًلم یكن مسرح شوشو ایدیولوجیا " آخ یا بلدنا" مستوى وأمام جمھور مدیني كبیر في

ًمباشرا ولا مسرحا تحلیلیا للأوضاع الاجتماعیة ـ السیاسیة ً ً.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ًكان جزءا من النقد الیومي مسرح الفرح والنطق بالدھشة والتعبیر عن حالات جزئیة 
ماعیة، وبتفضیلات محددة على ھذا المستوى أو ذاك بشيء من المباشرة السیاسیة والاجت

تراكم حالة مسرحیة ناشطة في المرحلة الثانیة وكجزء من نسیج مدیني حساس ازاء 
  .قضایا حریات التعبیر والدیموقراطیة

كان شوشو یجازف في مسرح التنظیر والبریشتیھ أمام جمھور شعبي، لكن مساعي شوشو 
ًسھ كثیرا، وسرعان المغامرة لاقت قابلیتھا على التجدید والتطویر لشاب لا یرید أن یكرر نف

الذي لعب " محترف بیروت للمسرح"ما خاض غمار التجربة على براعة وموھبة، فكان 
ًدورا ھاما، وانتھى صامتا ً ً.  

  
  عفوي

. دخل حسن علاء الدین اللعبة المسرحیة بعفویة كاملة، اكتشف نفسھ، كما اكتشف الناس
سان قوي سلیط، لاذع على جسد نحیل یتواطأ على النطق والضحك والدھشة والغرابة، ول

  .ارتجال وعفویة وتباطؤ كلمات

فوضى الجسد تقاطعت مع فوضى شبكات من الافكار المتذبذبة ومع تجمع في طور التشكك 
فیھا البلدي والمحلي كما فیھا النص " جریدة یومیة"المدیني، ومع مسرح ھو عبارة عن 

  .التجریبي الحدیث

  علاقة شوشو بالمسرح

ًسرح توطدت في الستینات وتطورت تراكمیا، لیبني أشیاء مھمة على علاقة شوشو بالم
بدایات المسرح منذ منتصف القرن التاسع عشر مع مارون النقاش وفرق محلیة عربیة 
ودولیة، ثم ان علاقة شوشو مع المسرح ھي علاقة نسیج مسرحي مدیني مع منیر أبو 

خوري، وروجیھ عساف دبس، وانطوان ملتقى وجلال خوري وریمون جبارة وشكیب 
مع ان شوشو بقي خارج جمھور المسرح اللبناني . ونبیھ أبوالحسن، ھي علاقة ارث ثقافي

ًالجدید ظاھریا، وتردد أمام المسرح الأیدیولوجي البرشتي ونوازع الالمام السیاسي 
  .الشمولي والحاد بالعمق مع الواقع اللبناني

ًقاعاتھ، ظاھر فردیة مستقلة نسبیا، أي بقي شوشو على مسافة ما على ھواه ومزاجھ وای
الكومیدیا التي تقف على شفیر الدراما، المسرح غیر الطامح لحلول جاھزة وواقعیة لواقع 

  .ھو ابن تناقضاتھ بالضرورة التي أوصلت الى الحرب الأھلیة

  مرحلة الستینات

ًض شمولیا، مما لا شك فیھ أن مرحلة الستینات عندما ظھر شوشو كانت فیھا المدینة تنھ
ًعلما أن الاستنتاجات مقیدة سوسیولوجیا وغیر قاطعة على شخصیة بنت على أمجاد عمر  ً

  .الزعني وعلي العریس والثنائي شامل ومرعي
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فھل كان طموح شوشو أن یكون رجل البرجوازیة الصغیر؟ في قفشاتھ السیاسیة اضافات 
  .یة الصغیرةالى مولییر ولابیش، ویعبر عن اكتشافھ زیف تلك البرجواز

ًولا ننسى ان مسرح شوشو كان جزءا من الایقاع العام المسرحي الناشط والى جانب 
ًلكن الأھم ان شوشو كان مخلصا مع نفسھ كممثل ھزلي موھوب وبمزاج . مسرح الرحباني

  .ًرفیع أولا، وحتى الرمق الأخیر

 ولم یكن یدري .1965ًبناه وسط بیروت، قریبا من ساحة البرج في العام " مسرح شوشو"
ًأنھ یسیر بخط مواز مع مسیرة استعادة منطق المدینة الذي ینھض طبیعیا منذ ما بعد 

فكان شوشو ظاھرة الوسط المدیني المزدھرة، وھي لحظة مھمة حتى . 1958احداث 
یقدم ما لا دخل فیھ من قریب أو بعید "خارج النقد والتحلیل، مع اصرار شوشو انھ 

  ".بالسیاسة

ن الا النظر في ملحمة الجسد في فرح الناس وبعدھا الدخول في عمق الصورة قد لا یمك
یستقوي على النظام الامني، ما جعل " آخ یا بلدنا"وفي مفارقة كیف ان المسرح في 

، ظاھرة فنیة مغامرة وجریئة في ارض میدان خصب لأفكار تتنازع "فنان الشعب"شوشو 
البولیسیة والتفاوت الاجتماعي الكبیر بین الاغنیاء توازناتھا الداخلیة في مواجھة التدخلات 

  .والفقراء أي جغرافیا الألم والفروقات الاجتماعیة وزنار البؤس الذي أحاط بالمدینة

  في السینما

ًلم ینجح شوشو كثیرا في حقل السینما علما أن فیلمھ فندق السعادة حقق نجاحا، وعلى  ً ً
ًالرغم من انھ كان یبدي تعلقا كبیرا ب   .الافلام السینمائیةً

ًلكن توصیفات شخصیتھ الفذة بقیت مسرحیا في المھرج والكومیدي والكراكوز والھذلي، 
والدرامي في لحظات ضوئیة، تلك المرئیات الجمیلة في ضمیر مسرح شوشو الذي شكل 
ًجسرا وانقلابا نمطیا في العلاقة بین الطبقة الفقیرة والطبقة المتوسطة ً ً.  

 مسرحیة الى برامج تلفزیونیة 25 مع جمھور راكم حضوره في اكثر من وبنى علاقة مھمة
ًوعدد من الاعمال النھائیة التي لم تترك اثرا كبیرا باستثناء المسلسل التلفزیوني  المشوار "ً

ًالذي لعب فیھ دورا درامیا ھائلا" الطویل ً ً.  

تعرفھ، لذلك یمكن شوشو علق في ذاكرة الناس والمدینة، لمن یعرفھ مباشرة، ولأجیال لم 
  .مقاربة ذكرى غیابھ كظاھرة سجلت نجاحات ھامشیة وانسانیة

ًونتذكره في ھذه الذكرى لیس موسمیا، بل كجزء من نسیج المدینة الثقافي ككل في تلك 
ًالمرحلة، وھي رحلة مزدھرة ثقافیا وفنیا وسیاسیا ً ً.  

ًومع ان شوشو مات فقیرا ومدیونا لأقرب الاصدقاء والمقربین  ًمنھ، معززا فشلھ التجاري، ً
لكن رؤیة وجھ الرجل بعد ثلاثین سنة تأتي ترجمة لفرح من كان یملأ المكان المدیني 

  ً.الافتراضي جدلا
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ًرجل یرتدي ضحكتھ، یقفل شاربیھ، یحرك اصبعھ انسحب باكرا، شابا  ً، رجلا ) سنة36(ً
نھر الامراض والھموم ًمدینیا بامتیاز، من عناد واصرار الشباب وافكاره المباشرة مع 

والسھر الطویل والافراط في التدخین والاسراف في القھوة، عوارض القلق المدیني الذي 
  .یبدأ بالخشبة ویثبتھا بالموت

ًیبدأ كومیدیا وینتھى درامیا في تنفس المدینة، تنفس الحزن الجنوني الذي راكم حرب  ً
 النوع الذي یقول ان بیروت ھي الرجل وقتالھ على الخشبة، لكي یمتلئ فراغ المكان من

  .المسرح

  أعمال شوشو

  : في المسرح

Ø       شوشو بك في صوفر  

Ø        مریض الوھم  

Ø       شوشو عریس  

Ø       الدكتور شوشو  

Ø       الاستاذ شوشو  

Ø       شوشو والقطة  

Ø       حیط الجیران  

Ø       شوشو والعصافیر  

Ø       الحق ع الطلیان  

Ø        الصفرصبر تحت  

Ø       البخیل  

Ø       محطة اللطافة  

Ø       اللعب على الحبلین  

Ø       كفیار وعدس  
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Ø       فرقت نمرة  

Ø       جوه وبره  

Ø       فوق وتحت  

Ø       وراء البرفان  

Ø       وصلت للتسعة وتسعین  

Ø       حبل الكذب طویل  

Ø       طربوش بالقاووش  

Ø       آخ یا بلدنا  

Ø       وزخیمة كرك  

Ø       الدنیا دولاب  

  :في السینما

Ø     شوشو والملیون  

Ø     یا سلام ع الحب  

Ø     مغامرات السعادة  

Ø     سلام بعد الموت  

Ø     زمان یا حب  

Ø     سیدتي الجمیلة  

  : في التلفزیون

Ø     حلقات فكاھیة  

Ø     المشوار الطویل  

Ø     یا مدیر  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ø     شارع العز  

  : في الاذاعة

Ø     فكاھیةاسكتشات   

Ø      شوشو بوند  

Ø     خلي بالك من شوشو  

  
   ذاتیةسیرة

Ø       1939في بیروت ) حسن علاء الدین(ولد شوشو  

Ø     ًتنقل في مدارس كثیرة حتى تخرج أخیرا بشھادة في التجارة  

Ø      عام " عنتر بالجندیة"مارس التمثیل منذ طفولتھ وأول مسرحیة قام ببطولتھا ھي
  .في بیروت مع بعض الھواة" لخلیة السعودیةا" على مسرح 1953

Ø      مبروك"اشتغل على مسرح فاروق، خفیة عن اھلھ واشھر ادواره ھناك دور"  

Ø      مع الفنان " یا مدیر"ثم في برنامج " دنیا الاطفال"عمل في التلفزیون في برنامج
  .محمد شامل صاحب الفضل الاول في انطلاقتھ

Ø      ًعمل موظفا بسیطا في   البنك الاھلي السعودي في بیروتً

Ø      شوشو والملیون"بدأ مشواره السینمائي في فیلم."  

Ø      غامر بتأسیس اول مسرح یومي لبناني ھو المسرح الوطني1967عام .  

Ø      شوشو بك في صوفر"اولى مسرحیاتھ على خشبة المسرح الوطني كانت."  

ًدیا ومعنویاًشوشو كان واحدا من حقبة الستینات المزدھرة ما ًبنى مسرحا من النوع الذي . ً
ًاستقطب جمھورا یمكن وصفھ مدینیا ً.  
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وكأن العالم حینما . إرھاصات أولى في النطق والتعبیر عن مستقبل نقي ومستقر وضاحك
كان یعیش مع ھؤلاء طبیعتھ مختلفة عن كامل وعي أو عن وعي جزئي لصیرورة مدینة لم 

ًیرھا شوشو ورفاقھ نصا جامدا ً.  

   

ًحینھا مشى المسرح جزئیا أو ھامشیا وشمولیا في مسار الأحداث المؤلمة إزاء التحولات  ً ً
ًكان یراد للمدینة أن تكون مسرحا لتفاعل الناس في توجھات . الاقتصادیة في المدینة

معقولة، إزاء أغراض سیاسیة أخرى مھیمنة وأدوار بولیسیة متشددة بدأت بوادرھا بعد 
  .1967م النكبة من العا

  
المسرح كان یساعد الناس على أن تحافظ على أنفسھا، ویدخلھا في حوار ثقافي ومتسامح 

  .مع الآخر

=============================================== 
 

 ریمون جبارة

ولد ریمون جبارة، الكاتب المسرحي اللبناني، في قریة قرنة شھوان بلبنان وتلقى علومھ 
  .رس المسرح في باریسفي مدرسة الحكمة ود

ٍدرس المسرح في معھد الفنون وأسس مع رفیق لھ دار الفنون والآداب وترأس المركز  ّ
  .اللبناني للمسرح الملحق بمنظمة الأونسكو

وھذه المسرحیة ألفھا ". لِتمت دیدمونة"لجبارة عدد من المؤلفات المسرحیة بینھا 
، )تألیف وإخراج" (ایة زكورتحت رع: "ولھ. 1970وأخرجھا على مسرح بعلبك سنة 

  ".ذكر النحل"و" زردشت صار كلبا"، )لوحة مسرحیة" ( جرائد وأناشید"

  .متزوج من منى البشعلاني ذات الاھتمامات الثقافیة في الرسم والشعر والمسرح

=========================================== 
 

 فائق حمیصي

َولد فائق حمیصي في طرابلس عام  ِ ٍولع بالتمثیل في سن مبكرةُ، أ1946ُ ٍِ ّ ّكان التمثیل لعبتھ . َ
  .ّفي الحي، یؤلف مشاھد وینقل ما یراه في الأفلام
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ُانتسب إلى كشافة الجراح، وكان بین المشرفین على فرقتھ صلاح تیزاني الذي اشتھر بإسم  ّ ّ
. مصيفي المسلسل التلفزیوني المعروف بإسمھ، وكان قائد الفرقة عبد الله ح" أبو سلیم"

  .َوھذا الأخیر بقي في الفرقة بعد انتقال تیزاني إلى التلفزیون

ّفائق حمیصي یرجع إلى ذكریات الطفولة حین یسأل عن میلھ إلى فن الإیماء َ ُ ّیتحدث عن . ّ
ّأبیھ الفنان عازف العود الذي كان یحكي الحكایات، وبینھا حكایة یقول إنھا  أي " بالوما"ّ

ّب فائق حمیصي في مسرحیتین إیمائیتین للأطفال بإخراج لع. الإشارات أو الإیماءات
ّالتي ألفتھا روز غریب" مغامرات جحا"و" الثعلب"ُموریس معلوف، ھما  ّ.  

ٍلم یقتصر نشاط حمیصي في التمثیل على الإیماء، بل مثل في مسرحیات للأطفال من إخراج  ّ ّ
دارة ناجي معلوف في ّ، كما مثل بإ"علاء الدین والفانوس السحري"شكیب خوري، منھا 

بإخراج شكیب " جمھوریة الحیوانات"ّ، ومثل في مسرحیة "كذلك على الأرض"مسرحیة 
  .خوري

ٍانتسب إلى معھد للمسرح والإیماء، . ّ، ذھب فائق حمیصي إلى فرنسا للتخصص1975عام 
  .ّھو مسرح مدرسة مونتروي

ّتطور عمل فائق حمیصي في خط الإیماء فأخرج في مرحلة الحرب  ٍاللبنانیة مجموعة أعمال ّ
ٍواتجھ بشكل رئیسي وجھة مسرح الأطفال. 86 ثم إیماء 83 وإیماء 79ّكان أھمھا إیماء  ٍ ّ.  

=================================================== 
 

 فاروجان حدشیان

ّوإلتحق بفرقة كاسبار إیبیكیان كممثل منذ عام . وُلد فاروجان حدشیان في بیروت بلبنان َ
ّومع أنھ توجھ نحو التجارة كمھنة عملیة أساسیة ونحو الموسیقى كھوایة، إلا أنھ . 1955 ّّ ٍ ٍ ٍ ٍ

ّبعد مرور سبع سنوات على ممارسة التمثیل أدرك أن طریقھ في الحیاة ھي طریق المسرح  ٍ
 إلى إنكلترا لدراسة 1962ّھكذا باع حصتھ في متاجر العائلة وسافر عام . لا التجارة
  .خراجّالتمثیل والإ

انتسب إلى أكادیمیة فیبیر دوغلاس للفن الدرامي وأمضى خمس سنوات في الدراسة 
ّأثناء مرحلة الدراسة أخرج مسرحیتین أرمنیتین كانت إحداھما من تألیف لیفون . والتدریب

ًومع كل مسرحیة قام بجولة في فرنسا وقدم عروضا في باریس ومرسیلیا وفالنس . شانت ّ ٍ ٍ ّ
  .ت الأرمنیةفي نطاق الجالیا

ًكون لدى عودتھ إلى لبنان فرقة جدیدة بإسم فرقة لیفون شانت، كانت ھي أیضا برعایة  ًّ ً
ّوفي إطار ھذه الفرقة قدم . الجامعة الثقافیة الأرمنیة التي ترعى رابطة كاسبار إیبیكیان
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لإبسن، ومسرحیات لمؤلفین " ّسولنس البناء"مسرحیات قصیرة لتشیكوف ومسرحیة 
  .أرمن

ّ انفصل عن الجامعة الثقافیة الأرمنیة وكون فرقتھ الخاصة وسماھا 1970 عام ّ مسرح "ّ
ً كان تاریخا فاصلا في الحیاة 1967 ولأن عام 1967لأنھ عاد إلى لبنان عام " 1967 ً
  .الثقافیة

ّ توفي جورج سركیسیان رئیس رابطة كاسبار إیبیكیان وطلبت الجامعة الثقافیة 1982عام  ّ
  .ّشیان أن یتولى أمر الرابطةالأرمنیة من حد

َوكان حدشیان قد أصیب عام  ٍ، أثناء الحرب الأھلیة اللبنانیة، بقذیفة أودت بساقھ، 1981ُ
ًوصار العمل في إطار جمعیة داعمة أكثر أمانا ٍ  إلى كاسبار 67ّھكذا ضم فرقتھ مسرح . ٍ

  .1987ٍإیبیكیان وانطلق من جدید عام 

ّیدرس حدشیان في مسرح الفنون،  ّقسم المسرح في الجامعة اللبنانیة، یعلم ُ ، "تحلیل الدور"ُ
ّكما یشرف على تنفیذ مسرحیات قصیرة یعدھا الطلاب ُ ٍُ ٍ.  

===================================================== 
 

 مارون النقاش

بیة كانت البدایة شبیھة بالاسكندریة من ناحیة كونھا ثغرة ، تفد من خلالھا الثقافة الأورو
  .إلى سوریا ، وذلك ما أھلھا لأن تكون أول بلدة تقام فیھا عروض مسرحیة حدیثة 

ولعل الفضل في اقتناص البذور المسرحیة من الغرب وزرعھا في التربة العربیة إلى ابن 
الذي كان ) 1855-1817(ذلك التاجر المغامر المثقف مارون النقاش ... صیدا في لبنان 

ت الإدارة والتجارة إلى جانب ثقافتھ العربیة والتركیة والإیطالیة مشعلا متوھجا في مجالا
  .والفرنسیة 

قضى مارون النقاش سنوات في إیطالیا شاھد خلالھا بعض العروض المسرحیة وقد مكنتھ 
معرفتھ بالإیطالیة والفرنسیة إلى جانب العربیة والتركیة من متابعة قیادات المسرح 

لمولییر شعرا وقد عرضھا لأول مرة ) البخیل(عریب مسرحیة الأوروبي وكان أول ما فعلھ ت
من بینھم قناصل الدولة  شاھدینوحضرھا نخبة ممتازة من الم) 1848(في منزلھ لعام 

الأجنبیة و بعض الشخصیات المھمة في البلاد و قد تمیز العرض ببعض الظواھر التي 
  :لي قیدت المسرح العربي لفترة طویلة من الزمن نوجزھا فیما ی
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لم یدخل النقاش أي تغییر على عقدة المسرحیة و لكنھ تصرف في تطویل بعض      )1(
كذلك قام بتعریب . المشاھد و تقصیر بعضھا بما یلائم ذوق الرواد و ثقافتھم 

  .الأسماء و تغیر المواقع التي دارت فیھا الأحداث 

 یكن متقیدا بملاءمة أدخل مارون بعض الألحان التركیة على النص المسرح و لم     )2(
ذلك مع أحداث المسرحیة ، و لأجل ذلك أصبحت المسرحیة وسطا بین الملھاة و 

  .الأوبریت و قد استمرت ھذه الظاھرة الموسیقیة في المسرح حتى ھذه الأیام 

لم یكن یسمح بظھور نساء على خشبة المسرح و لم یكن الجمھور یوافق على    )3(
ر الإناث ، و مع أن ھذه الظاھرة من مخلفات و قد قام الذكور بدو. ذلك 

المسرحین الأفریقي والأزبیثي فإن للعرب في الشرق الأوسط أسبابھم الخاصة 
  .لذلك

كان معظم الممثلین من أسرة النقاش نفسھ ، رغم أن انتخاب الممثلین من الوسط    )4(
  . أسرھم الأسرى لیس قاعدة فإن الأخرین ضلوا ینتخبون ممثلیھم من بین أفراد

   
وھكذا فان النجاح الذي حققھ النقاش في عرضھ ھذه المسرحیة شجعھ على بناء صالة 

وفي . كبیرة للعرض إلى جانب منزلھ وقد حصل على فرمان یخولھ العرض في تلك الصالة 
وھي ) 1850(سنة ) أبو الحسن المغفل(تلك الظروف كتب النقاش مسرحیتھ الثانیة 

النقاد تعریبا لإحدى مسرحیات مولییر، ولم یكن الأمر كذلك ، فعلى المسرحیة التي اعتبرھا 
الرغم من أن أبا الحسن كان ساذجا ومخیلا ومدلھا بالحب كبطل مولییر فان عناصر الشبھ 

  ...بینھما تنتھي عند ھذا الحد 
أو ھو صاغھا على ) ألف لیلة ولیلة(كذلك أن النقاش استخدم في مسرحیتھ مادة من 

وم فكرتھا على أن أبا الحسن المغفل قد خول أن یصبح خلیفة لیوم واحد بأمر غرارھا وتق
من الخلیفة ھارون الرشید إلا أنھ لم یستطع أن یتأقلم مع وضعھ الجدید فدخل في كثیر من 

  .المفارقات 

وأما المسرحیة الثالثة والأخیرة التي كتبھا النقاش فھي تعریب لمسرحیة مولییر وقد 
وقد اختلفت في بعض مواضعھا ) 1853(عام ) الحسود السلیط(حت اسم عرضھا النقاش ت

  . عن النص الأصلي لمسرحیة مولییر 

كان موت النقاش وھو في سن والثامنة والثلاثین خلال رحلة تجاریة إلى طرطوس ضربة 
قویة للحركة المسرحیة العربیة الحدیثة وھي ما تزال في بدایتھا ، وقد تأثرت الحركة 

 بذلك في أكثر من وجھ فإلى جانب أن الحركة تأثرت بموت رائدھا وحماسھ المسرحیة
وموھبتھ فإنھا خسرت أیضا القاعة التي أنشأھا لممارسة عروضھ المسرحیة والتي حولت 
من بعده إلى كنیسة تمارس فیھا الطقوس الدینیة وفي تلك الظروف بدأت تطل من جدید تلك 

  .ن المعارضون یتھمون الفنانین بضعف الوازع الدیني المعارضة التقلیدیة لفن المسرح وكا
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بھذه الجھود الرائدة أرسى مارون النقاش أسس الفن المسرحي على قواعد متینة من فھم 
ولا یعني ھذا ! صحیح للعملیة المسرحیة ولكل ما یحیط بھا من أبعاد على وجھھا الصحیح 

 وراءھا من تفھم فني كان صحیحا بل یعني أن ما...أن مسرحیاتھ قد بلغت ذروة الإجادة 
  .أما التطبیق فأمر صعب في ھذه المرحلة ...

======================================================= 
 

 منیر معاصري

ًیقدم منیر معاصري فھما شعریا للمسرح، ویرجع حبھ لھذا الفن إلى إیمانھ بالإنسان  ً
ّر التمثیل لأنھ أراد أن یكرس نشاطھ وعملھ لفھم لقد اختا. والجمال في الطبیعة الإنسانیة
  . الإنسان وخفایا النفس الإنسانیة

ولد منیر معاصري في عالیھ بلبنان وتلقى دروسھ الابتدائیة في مدرسة الفریر بالجمیزة 
تأثر بأعلام السینما في العالم، . ببیروت، وأكمل دروسھ الثانویة في معھد الرسل بجونیھ

  . مثیلواختار طریق الت

 إلى نیویورك والتحق بالمعھد الشھیر فیھا أكتورز ستودیو حیث درس 1960سافر عام 
وتدرب بإشراف ستراسبرغ نفسھ، وعمل في إطار المحترف المسرحي للمتخرجین، 

  .وشارك في بعض الأعمال المسرحیة على مسارح برودواي

 مثل دور الغریب في ّمثل منیر معاصري شخصیات عدیدة كان أكثرھا تمثیل دور الضحیة
ودور " الشذوذ والقاعدة"ّودور الحمال في " مُوت دانتون"ودور " لتمت دسدمونة"

  ".تحت رعایة زكور"إسحاق في 

ھذه الشخصیات التي مثلھا منیر معاصري تتصل بشكل ما برؤاه ومثلھ الإنسانیة، حتى 
یمنحھا جسده كقربان یحس من یشاھده وھو یمثلھا أن بینھ وبینھا تواطؤا وتكاملا، وأنھ 

  . مقابل في طقس شراكة فرید

لم یقتصر عمل منیر معاصري على المسرح، بل توزع نشاطھ في حقول السینما 
  . والتلفزیون وتدریس المسرح

ًمثل في الولایات المتحدة في إطار المحترف المسرحي لمتخرجي آكتورز ستودیو عددا من  ّ
ل ودور مارك أنطوني في مسرحیة یولیوس لعب دور عطیل في مسرحیة عطی. المسرحیات

قیصر، كما مثل الأدوار الرئیسة في مسرحیات أخرى بینھا عربة اسمھا الرغبة وھبوط 
  .أورفیوس
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بعد عودتھ إلى لبنان بدأ نشاطھ بتألیف مسرحیة بعنوان میلاد یسوع المسیح قام بإخراجھا 
  .1965وإنتاجھا، كما أخرج مسرحیة حول الاستقلال عام 

 1968ت مسیرتھ المسرحیة كممثل في الحركة المسرحیة اللبنانیة ذروتھا بین عامي بلغ
وھو أحد الدورین الرئیسین في مسرحیة الشذوذ " الحمال" مثل دور 1968عام . 1973و

، وفي مسرحیة 1971والقاعدة بإخراج منیر أبو دبس، ثم في مسرحیة موت دانتون عام 
للمسرح، وفي لتمت دسدمونة تألیف ریمون جبارة كارت بلانش من أعمال محترف بیروت 

ثم مثل في مسرحیة . 1971، ولماذا؟ تألیف عصام محفوظ، عام 1970وإخراجھ عام 
، وفي مسرحیة كاباریھ تألیف 1972تحت رعایة زكور تألیف ریمون جبارة وإخراجھ عام 

  .1973شكیب خوري وإخراجھ عام 

==================================================== 
 

 نبیھ أبو الحسن

  م1934-1993
   

  .ّولد نبیھ أبو الحسن في قریة القلعة بین بتخنیھ وحمانا بلبنان

ٍكان ذلك في مسرحیات قدمتھا بعض مدارس . ّبدأ حیاتھ الفنیة وھو في سن الرابعة عشرة
ییر ّلفرید مدور، وبعض مسرحیات مول" شعلة من الصحراء"ومن ھذه المسرحیات . الجبل
  ".مریض الوھم"و" البخیل"مثل 

ٍتمیز نبیھ أبو الحسن بین جیلھ من المسرحیین بمسیرة طویلة، عمل بلا انقطاع منذ أواخر  ٍ ّ ّ
ّالأربعینات، منذ مسرح المدارس ومسرح عیسى النحاس والمسرح الإذاعي، حیث التقاه 

َشكیب خوري لما كان مسؤولا عن معظم الفرق والعاملین في المسرح،  ِ ویحظى بالعمل مع ً
ّمخرجین ومدربین كبار ُ ُ.  

ّعمل مع شكیب خوري في اثنین من أعمالھ الأولى، ومثل بإدارة برج فازلیان في أھم  ّ َ
ُشارك في إثنین من أھم أعمال محترف بیروت ". الزنزلخت"و" لعبة الختیار"أعمالھ أي 

ل خوري وشارك واقترن صعوده بصعود جلا". مجدلون"و" ّالمفتش العام"ُللمسرح ھما 
اللعب "كما اشترك مع شوشو في مسرحیة . ّفي جمیع أعمالھ العربیة باستثناء العمل الأخیر

التي اقتبسھا ریمون جبارة وأخرجھا برج فازلیان، كما شارك في مسرحیة " عَ الحبلین
َالتي قدمت في إطار مھرجانات بعلبك، وكانت من تألیف نادیا تویني وإخراج " فرمان" ِّ ُ

  .یو لحودروم
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ّالشخصیة الكومیدیة لأبوالحسن نمت وتوضحت بتوالي الأدوار ودخلت في أبعادھا معظم  ّ
ّوإذا حاولنا النظر في ما یشكل عناصر شخصیة اتجھت نحو التنمیط منذ . الأدوار التي لعبھا ّ ُّ

دور جحا ارتسمت ملامح شخصیة غریبة لا تنتمي إلى عالم العقلاء والراشدین لكن من 
ّإنھا الشخصیة المتحركة بحریة بین المعقول وغیر . ّ تكون مجنونة بالمعنى الدقیقدون أن

ٍالمعقول، تصطاد عناصر العقل والحكمة بالجنون وتفضح اللامعقول بتعقل مفارق ُ ٍ ّ ّ.  

ّالمخرجون الكبار الذي رسموا لنبیھ أبو الحسن الشخصیات التي خطت دروبھ الأولى قد  ُ
ي تكوین أبو الحسن، بین الجمود الجسدي والروح المرھقة ّأجادوا استغلال التضاد ف

  .الحالمة

ٍبعد ذلك انتقل نبیھ أبو الحسن إلى مرحلة جدیدة في العمل المسرحي ھي مرحلة الانتاج  ٍ
إضافة إلى التمثیل، وذلك بعد النجاح الفني الكبیر الذي حققھ في مسرحیة جحا في القرى 

ماھیري للمسرحیة التلفزیونیة أخوت شاناي، الأمامیة، ثم النجاح الإعلامي والج
ولمسرحیتي نابلیون وأخوت شاناي والشاطر حسن اللتین ألفھما أنطوان غندور وأخرجھما 

أنتج بعد ھاتین المسرحیتین مسرحیة . برج فازلیان وقدمتا على مسرح الفینیسیا ببیروت
تاب ھم إبراھیم سلامة ، وقد اشترك في تألیفھا ثلاثة ك1974أخوت شاناي في الجبھة عام 

  .لكن جبارة ھو الذي أشرف على الكتابة. وأندریھ جدعون وریمون جبارة

  . بحادث سیر أثر عبوره الطریق ماشیا1993توفي نبیھ أبو الحسن في العام 

============================================= 
 

 نضال الأشقر نعیم

   

قد  ..سمیھ المثل العلیا، كالحق والفن والجمالوفیھ الإیمان بشيء قد ن.. في صوتھا قوة
  ..یكون من الأصح أن نسمیھ الإیمان بالحیاة في أعمق معانیھا

اللبنانیة  الفنانة.. ، ھي "تزحزح الجبال"  :إرادتھا من النوع الذي یمكن ان توصف بالقول
  نضال الأشقر، 

ه في حلة أبھى، بعد أن تعید استطاعت أن في بیروت،" بمسرح المدینة" التي ارتبط إسمھا
  ..كاد یغیب نھائیا عن الساحة الثقافیة

   

   لبنان–دیك المحدي : مكان الولادة 
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  متأھلة من فؤاد نعیم ولھا ولدان عمر وخالد

  مخرجة وممثلة خریجة الأكادیمیة الملكیة للفنون ـ لندن

   

:الأعمال المسرحیة  
ًسیا في تحریك الحركة المسرحیة ًلعبت في الستینیات والسبعینیات دورا أسا       )1(

 .اللبنانیة والعربیة، بھدف تجدید رؤاھا ولغتھا وأدواتھا
فترة تألق الحركة } محترف بیروت للمسرح{أسست مع مجموعة من الفنانین        )2(

 .المسرحیةالطلیعیة التي عرفھا لبنان آنذاك
ّأسست إنطلاقا من عمان فرقة        )3(  أول فرقة عربیة تجول وھي} الممثلون العرب{ً

 .بلندن} ألأبرت ھول{العالم العربي، لتتوج جولتھا في 
ساھمت من خلال عشرات الأعمال المسرحیة في إخراج المسرح اللبناني من          )4(

 نجومیتھ إلى مجالھ الشعبي 
 .بتحد أكسب ھذه الأعمال موصفات متقدمة ومغامرة ومتجددة

   
 :أھم ھذه الأعمال

Ø     إخراج روجیھ خوري–ر الرباعي الأعمدة السری  
Ø     رومولوس الكبیر ـ إخراج ریمون جبارة 
Ø     }1966-1967(} المفتش العام}{طبعة خاصة}{الآنسة( 
Ø     }1970(} كارت بلانش}{2مجدلون}{1مجدلون( 
Ø     }مرجان یاقوت والتفاحة}{إزار}{إضراب الحرامیة{ 
Ø     1973 بوول شاوول البكرة، إخراج فؤاد نعیم، تألیف 
Ø      1975المتمردة، إخراج فؤاد نعیم، تعریب بوول شاوول 
Ø      ،تأسیس فرقة الممثلون العرب، إخراج الكیب {ألف لیلة في سوق عكاظ

 ولید سیف الحلبة، إخراج فؤاد نعیم . الصدیقي، فكرة نضال الأشقر وكتابة د
 1992وكتابة بوول شاوول 

Ø     دة في اللغتین الفرنسیة والإنكلیزیة في فرنسا ولبنانًكما لعبت أدوارا عدی. 
  
v       1996ّتألیف سعد الله ونوس } طقوس الإشارات والتحولات{إخراج مسرحیة. 
v       2001-1999لـ إدوار ألأبي }  نسوان طوال3{إخراج مسرحیة. 

   
 :الأعمال التلفزیونیة

ًوالبرامج اللبنانیة والعربیة رواجا أضافت عبر مشاركتھا في مجموعة من أبرز المسلسلات 
ًجدیدة ودما جدیدا وأداء جدیدا تمكنت  ً ً 

من تكریسھا بین الأسماء الفنیة والثقافیة الأولى في لبنان والعالم العربي، من ھذه 
 :الأعمال
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ü    جاریة من نیسبور 
ü    نساء عاشقات 
ü    تمارا 
ü    زنوبیا ملكة تدمر 
ü    صبح 
ü    والمنصور 
ü    رة الدرشج 
ü    المعتمد بن عباد 
ü    حرب البسوس 
ü    الأنیس والجلیس 
ü    رماد وملح 

   
 .قدمت مئات من الساعات التلفزیونیة المصورة والحوارات الإجتماعیة والسیاسیة والفنیة

 :ًلعبت أدوارا سینمائیة عدیدة منھا
Ø    الأجنحة المتكسرة، لجبران خلیل جبران 
Ø    ج نبیل المالحالسید التقدمي، إخرا 
Ø     للمخرج فارنییھ} باللغة الفرنسیة{سیدة فرنیة 
Ø    )Place Vendome ( 1999للمخرجة الفرنسیة نیكول غار 

   
 :أمسیات ولقاءات شعریة

أحیت العددید من الأمسیات واللقاءات الشعریة في عدد من العواصم والمھرجانات 
 : العربیةوالأوروبیة

اق، المغرب، تونس، الشارقة، أبو ظبي، دبي، الكویت، باریس ، لبنان، الأردن سوریا، العر
 ...لندن

   
 :المحاضرات

ألقت العدید من المحاضرات حول المسرح في لبنان وبعض الدول العربیة والأوروبیة 
 .والأمیركیة

   
 :التحكیم في المھرجانات الفنیة والثقافیة

Ø      1999مھرجان الكویت المسرحي الثالث 
Ø     ُجان المسرحي السادس لدول مجلس التعاون الخلیجي ـ سلططنة عمان المھر

1999 
Ø      1999مھرجان بیروت السینمائي 
Ø      1997مھرجان القاھرة الدولي للمسرح التجریبي ـ الدورة التاسعة 
Ø      1997مھرجان الفیلم العربي ـ باریس 
Ø      2001} لفنأستدیو ا{لجنة تحكیم البرنامج التلفزیوني اللبناني LBC  
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 :الأوسمة والتكریم

v       كرمت من وزارة الثقافة الفرنسیة عبر سفیر فرنسا في لبنان السید جان بیار
 .}الوسام الوطني للفنون والآداب برتبة فارس{ُلافون حیث قلدت 

v       من قبل رئیس الجمھوریة } وسام الثقافة العالي{ُمھرجان قرطاج حیث قلدت
 .1995ن علي زین العابدین ب

v       1994مھرجان القاھرة للمسر التراثي. 
v       1986 و1984مھرجان قرطاج. 
v       كرمت في مھرجان القاھرة الدولي للمسرح التجریبي ـ الدورة الحادیة عشر

1999. 
   

 :المناصب
Ø        1998رئیسة تجمع النھضة النسائیة. 
Ø       1999ائي اللبناني عضو في اللجنة الإعلامیة للمجلس النس. 
Ø        1998عضو فخري في جمعیة مركز خلیل السكاكیني الثقافي. 
Ø        1994مؤسسة ورئیسة مجلس إدارة مسرح المدینة. 
Ø        1994مدیر عام ونائب رئیس مھرجانات بیروت. 
Ø        1994عضو في جمعیة صیدا التراث والبیئة. 
Ø        الذي یرأسھ الأمیر طلال بن عبد } طفل العربيمجلس أمناء منظمة ال{عضو في

 .1987العزیز 
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